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This thesis focuses on studying the instances where Imam Abu al-Su'ud 

made amendments to the interpretations of his predecessors in his exegesis 

of Surahs Ash-Shu'ara and An-Naml. It involves a critical analysis of these 

amendments and elucidates the added scholarly value they bring. The study 

also addresses several key questions, including: To what extent are Imam 

Abu al-Su'ud's amendments to his predecessors' interpretations valid? And 

how well do these amendments align with the principles and rules of 

exegesis? The nature of the research necessitated the adoption of a 

descriptive methodology in the thesis introduction, an inductive approach 

in tracing his amendments, followed by a critical analytical method in 

examining these amendments across two chapters. The first chapter 

discusses Imam's amendments in the exegesis of Surah Al-Shu'ara, totaling 

nine, while the second chapter deals with the amendments in the exegesis 

of Surah Al-Naml, totaling eleven . 

The study yielded several significant findings, most notably: Imam Abu al-

Su'ud's extensive knowledge and broad expertise in various fields. The 

study also revealed that the number of predominant amendments, which 

were closer to being accurate, was thirteen, while the less accurate 

amendments numbered seven. Furthermore, the study demonstrated that 

most of these amendments are in alignment with the rules and 

fundamentals of exegesis. 
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 شكر وتقدير 

ه ۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فإَ ن  رَبيّ  ﴿ :-تعالى- قال كُرُ ل نَ ف س  اَ يَش   [. 40]النمل:   ﴾كَر يم   غَن ي  وَمَن شَكَرَ فإَ نَّ 

على   -سبحانه-ره  يملأ ما بين السماوات والأرض، وأشكُ   الله رب العالمين، حمدً   الحمدُ       

لها من  أن يتقب    -جلاله  جل  -مه على توفيقه بإتام هذه الرسالة، فأرجوه  رَ سانه وكَ له وإح  ض  فَ 

 خالصة لوجهه الكري. 

م لي ن قد  الشكر والعرفان لكل مَ   وافرب  مأتقد    ر هذه الكلمات إلا أنطّ  سَ أُ   عن وأنا سَ لا يَ     

أبد الرسالة،  الناس بُ   هاؤ الدعم في إنجاز هذه    ،وزوجي  يَمين،الكر   والدي    سن صحبتيبأحق 

 ه الصالحين. ق به عبادَ ما يرزُ  ، ورزقهم ربي خيرَ الجزاء خوتي، فجزاهم الله عن خيرَ إو 

في    ري، والتي لم تتوانَ ز  د بها أَ شُ ختي التي أَ م بوافر الشكر والتقدير لرفيقة دربي، أُ كما أتقد       

أُ  لي،  الدعم  عبدتقدي  آمنة  المولى    ختي  أسأل  ي َ   -وجل    عز  -العال،  الدنيا  هَ أن  بها سعادة 

 والآخرة.

الدكتور:       الفاضل الأستاذ  الوفير لشيخي  اللطيف؛   محم دثم شكري الجزيل، وثنائي  عبد 

م بالإشراف على خلال سنوات دراستي، ثم تكر    امً ومعلّ    اومرشدً   ا هً موجّ    ادته دائمً ه  الذي عَ 

- فاه، وأسأله  الجزاء وأو    عن أجزلَ   -تعالى-ها بنصيحة وإرشاد وصبر، فجزاه الله  عَ رسالتي، فتاب َ 

 يين. لّ  ه في ع  أن ينفع بعلمه وعمله، وأن يرفع مقامَ  -سبحانه



 

 و

يسعدُ       أتقد  كما  أن  للمناقشَ ني  والتقدير  بالشكر  الكريمَ م  تكب    ينين  قراءة  على  عناء  دهما 

مة الإسلام، أن ينفع بعلمهما أُ   -وجل    عز  -أسأل المولى  و بول مناقشتها،  لهما بقَ الرسالة، وتفض  

 الجزاء.  هما خيرَ وأن يجزيَ 

في عميدها فضيلة   ة، ممثلةً ة الشريعة والدراسات الإسلامي  م بالشكر لكلي  فإني أتقد    ؛ اوآخرً    

على يديهم، فجزاهم الله    ن تتلمذتُ ذة الكرام مم  اتإبراهيم الأنصاري، والأس  /الشيخ الدكتور

 ات النعيم.صلى الله عليه وسلم في جن   رسولنا الكريهم مع ب ويرضى، وجمعن وإيّ  هم لما يُ  قَ ، ووف   اخيرً 
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 قدمة الم

على سيد الأنام،  والسلامُ  ، والصلاةُ ثقلينلل  ى ورحمةً دً لله الذي أنزل الكتاب هُ  الحمدُ 

  سار على هديهم ن  ، ومَ أجمعينوصحبه    بيته  صلى الله عليه وسلم وعلى آل  محم د  النبي الأمينوإمام المرسلين  

 :إلى يوم الدين، وبعدُ  واتبع سُبُ لَهُم

المنهاج الكتب السماوي    الكري  بالقرآن  -سبحانه وتعالى-م الله  ختَ فقد   ة، ورسم فيه 

في    -تعالى-ل بفظه إلى قيام الساعة، يقول  ، ثم تكف  ة قاطبةً للبشري    ك السديدوالمسلَ   القوي

نُ نَ ز لۡنَا ٱلذّ كۡرَ وَإ نا  لَهُۥ لحَََٰف ظُونَ﴾: ﴿هذا الشأن إلى تدبر    -سبحانه-ودعا  [،  9]الحجر:    إ نا  نَحۡ

كَ  :-تبارك وتعالى-لغاية إنزاله، قال  اآيّته، والغوص في معانيه؛ تحقيقً  هُ إ ليَۡكَ مُبرََٰ ﴿ك تََٰبم أنَزلَۡنََٰ

ب  رُوٓا   لُوا    وَل يَ تَذكَ رَ   ءَايََٰت ه  ۦ  لّ يَد  [، ومنه انطلقت العقول الراجحة في ميدان 29﴾ ]ص:  ٱلۡألَۡبََٰب    أوُ 

  ؛ اختصاصهبسب مذهبه واتاهه و   كُلي والبصائر المرشدات،  ات،  البحث عن تلك المعاني النيرّ  

الأزمنة   عبرَ فات  التصنيفات والمؤل    فنتج عنه كثرةمن خلال تفسير آيّت القرآن الكري،  وذلك  

  ق طرُ   تنَ اختلاف العقول والأفهام؛ تباي َ ة، وبسبب  ، ومن شتى بقاع الدول الإسلامي  قرونوال

ي ُ  منهم  اللاحق  فأخذ  الآيّت،  ويُ قّ  عَ تفسير  ويَ ب  تقدمه،  مَ ستدرك على  ضيف  يصل  لعل  ن  ه 

بتفاسير نفيسة، ذات قيمة  ر  ة تزخَ مما جعل المكتبة القرآني  بذلك إلى أصوب الأقوال وأمثلها،  

 ة، تستدعي طلاب العلم للوقوف عليها ودراستها.علمي  

 سعود العمادي المتوفّ  الن استدرك على سابقيه من المفسرين هو الإمام أبو  مَ   أبرز  من  و 

ن  "، ومَ "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:  المعنون ب    ه(، في تفسيره  982سنة ) 
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ويرى أنَا ينبغي أن  مها،  لاحظ الكم الَائل من الاستدراكات التي يضُ بحر في هذا التفسير يُ يُ 

هذه   يكون جانب منأن    لَذا رأيتُ   ؛رسين في مجال التفسير وعلومهااهتمام الد  محط    تكون

نة في كلية للمشروع الذي يقوم عليه قسم القرآن والس    رسالتي؛ استكمالًا ل  االاستدراكات محورً 

،  (1)رسالتين حتى الآنوالذي أنَى فيه الزملاء  الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر،  

ليكون القدر    -بعد استشارة مشرفي في الرسالة-  ووقع الاختيار على سورتي الشعراء والنمل

استدراكات الإمام ":  ح في عنوان الرسالة، وبالتالي أصبحت موسومة ب      د كما هو موض  المحد  

 ( دراسة تحليلية نقدية".الشعراء والنمل)سورتي  تفسير  ن سبقه في أبي السعود على م  

 فكرة البحث:   ❖

ن  استدرك فيها الإمام أبو السعود على مَ ع ودراسة المواضع التي  ل فكرة البحث في تتب  تتمث      

الذي تم تحديدُ  المفسرين؛ وذلك في الجزء  الشعراء إلى آخر سورة  سبقه من  ه من أول سورة 

بالوقوف عليها وتحليلها، ومن ثم  ها جديرةً لَ ، مما جعَ ان موضعً و عشر  عددها النمل، واتضح أن

 سهم بها أبو السعود من خلال استدراكاته. أنقدها والكشف عن الإضافات التي 

 

 

استدراكات الإمام أبي السعود على من سبقه حزب المفصل أنموذجاً دراسة  الرسالة الأولى كانت تحت عنوان "  ( 1) 
نقدية العسيري،  تحليلية  للطالبة: حمدة خليفة  بتاريخ  "،  الثانية كانت تحت  12/11/2020ونوقشت  الرسالة  أما  م، 

،  "استدراكات الإمام أبي السعود على من سبقه في تفسير سور )الأحزاب وفاطر وسبأ( دراسة تحليلية نقدية عنوان "
 م. 24/5/2023للطالب: محمد حسن فرج، ونوقشت بتاريخ 
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 :وإشكاليته  أسئلة البحث  ❖

القيمة العلمية التي أضافها الإمام أبو  ما  السؤال المحوري الذي يدور حوله البحث هو:    

وهذا السؤال يقود إلى عدد   الشعراء والنمل؟السعود في استدراكاته عند تفسيره لسورتي  

 من الأسئلة الفرعية، وهي كالآتي:

 د دراسته؟ المفسرون الذين استدرك عليهم الإمام أبو السعود في الجزء المحد   نمَ  .1

 نها الإمام أبو السعود في تفسيره؟ ما مدى صحة الاستدراكات التي ضم   .2

 د دراسته؟ السعود في الجزء المحد   ما صيغ الاستدراك عند الإمام أبي .3

 ن سبقه؟نتها استدراكات الإمام أبي السعود في تفسيره على مَ ما المجالات التي تضم   .4

 ما مدى مطابقة استدراكات الإمام أبي السعود لأصول التفسير وقواعده؟ .5

ن الوقوف على صيغ الاستدراك عنده، والتعرف على منهجه في استدراكه على مَ   . 4

 سبقه من المفسرين.

 أهمية البحث وبواعث اختياره:  ❖

 تبرز أهمية البحث فيما يأتي:

هتمين المبل بالعناية الكافية من ق    تناول البحث لتفسير عظيم، غزير المعاني، لم يظَ  . 1

 .بالبحث
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متمثلة في الاستدراكات، وفي    يسةاشتمال تفسير أبي السعود على إضافات علمية نف.2

 من أهم مصادره. بيضاويأنوار التنزيل لل و  ،زمخشريالكشاف لل تفسير  د  عَ ي ُ  الوقت ذاته

عند . 3 الاستدراكات  مواضع  على  يجُ   أبي  الإمام  الوقوف  الآيّت السعود  في  القول  لي 

المسألة، وبث أدلتها، والترجيح  تيح النظر في الأقوال المختلفة في ف في تفسيرها، ويُ لَ المخت َ 

 بينها. 

لأنَا    ؛جمود كتب التفسير اللاحقة  عدمَ   السعود يكشفُ   أبي  الإمام  ب استدراكات تعق   . 4

 المفيد.  بالجديدالف، وتأتي ناقش وتوافق وتُ تُ  كانت

 قين بتراث السابقين من المفسرين. إيضاح الصلة الوثيقة بين المفسرين اللاح   . 5

نمي الدراسة مهارة التحليل والنقد عند الباحثة، من خلال تحيص الآراء، والترجيح  تُ  . 6

 فيما بينها. 

 أهداف البحث:  ❖

 الأمور الآتية:  تحقيق البحث إلى سعىي

 جمع استدراكات الإمام أبي السعود في سورتي الشعراء والنمل.   . 1

 تحليل الاستدراكات ونقدها نقدًا علميًا مبنيًا على قواعد التفسير وأصوله.  . 2

 الكشف عن المجالات التي تَكتنفها استدراكات الإمام أبي السعود رحمه الله.   . 3
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 حدود البحث:   ❖

خوة والأخوات من طلبة الدراسات العليا في لما بدأ به الإ  د هذا البحث استكمالًا عَ ي ُ    

 ،السعود في حزب المفصل  حيث تم الانتهاء من دراسة استدراكات الإمام أبي  ؛قطرجامعة  

وكذلك في ثلاث سور، وهي الأحزاب وسبأ وفاطر، وبهذا تتضح ملامح حدود البحث 

 في عدد من الأمور وهي كالآتي: 

نها تفسير ة الصرية التي تضم  أن الدراسة تستهدف الاستدراكات التفسيري    : الموضوع: أولًا 

ج البحث ر  البحتة التي تُ   ةة والإعرابي  ت المسائل النحوي  يَ ثن  الإمام أبي السعود رحمه الله، واستُ 

 .عن نطاق التفسير

السعود رحمه   حيث إن هذه الدراسة تستهدف استدراكات الإمام أبي اسم المفسر:  :اثانيً 

 الله، دون غيره من المفسرين.

ه من المفسرين، قَ ن سب َ ويختص البحث باستدراكات الإمام على مَ   : المسُت در ك عليهم: اثالثً 

 وليس العلماء من الاختصاصات الأخرى. 

البحث يدرس الاستدراكات   ح من العنوان، فإن  كما هو موض  فة:  السور المستهد  :  ارابعً 

 في تفسير سورتي الشعراء والنمل. 
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  منهج البحث:   ❖

 وهي كالآتي:   ؛ةينتهج هذا البحث ثلاثة مناهج علمي  

ل هذا المنهج في تهيد الرسالة، من إيضاح لفظة الاستدراك،  ويتمث    المنهج الوصفي: .1

 وكذا التعريف بالإمام المفسر، والتعريف بتفسيره، وكذلك  
َ
ين تَ عني   التعريف بالسورتين الم

 بالدراسة في بداية كل فصل.

الاستقرائي: .2 تتب    المنهج  خلال  من  في كل وذلك  الاستدراك  مواطن  السورتَ تع  ين،  ا 

 ف على مسائلها في التفسير.والتعر   ،وجمعها

الذي يتناول الاستدراكات بالتحليل والاستدلال والمناقشة المنهج التحليلي النقدي:  .3

 والنقد، ويكون ذلك في الاستدراكات من أول سورة الشعراء حتى آخر سورة النمل.

 : بصورة عامة  ع في البحثب  المنهج المت َّ   ❖

 كرها مباشرة.عزو الآيّت القرآنية إلى سورها ورقمها في متن الرسالة بعد ذ   .1

وفي حال عدم وجودها ين، والاكتفاء بهما،  من الصحيحَ   اتريج الأحاديث النبوية، بدءً  .2

 نة الأخرى.في الصحيحين، ففي كتب الس  

 عزو القراءات إلى كتب القراءات مع التنبيه على القراءة الشاذة.  .3

 .اكرهم عرضً د ذ  ر  ن يَ  له قول من غير المشهورين، دون مَ الترجمة لكل عالم   .4
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 ه.مُ ه  ضبط ما يتاج إلى ضبط بالشكل، ويُشك ل ف َ  .5

 مة التي تحتاج إلى تعريف.التعريف بالأماكن المبهَ  .6

 كرها. ة إلى قائليها، وبيان بورها، في حال ذ  عري  عزو الشواهد الشّ   .7

 تفسير المفردات الغريبة خلال الدراسة في حال ورودها. .8

 طريقة عرض الاستدراكات:   ❖

 ين، يكون على النحو الآتي:ع في عرض وتحليل الاستدراكات في كلا الفصلَ بَ ك المت   المسلَ   إن  

كر ذ    قبلَ   ارة عن السورة الكريمة؛ وذلك تهيدً بذة مختصَ كر نُ في بداية كل فصل، يتم ذ   .1

 مواطن الاستدراكات.

 وتذييلها برقمها وسورتها.  ،كر الآيةعنونة كل استدراك بموضوعه، مع ذ   .2

 . ك عليه بالنص، مع تحديد قائلهدرَ كر قول المستَ ذ   .3

 ك الإمام أبي السعود رحمه الله تعالى. در  كر قول المستَ ذ   .4

 تحليل الأقوال ومناقشتها. .5

للصواب،   .6 أقرب  تراه  فيما  والترجيح،  بالرأي  الباحثة  اختاره    سواءم تعقيب  لما  بالتأييد 

 الإمام أبو السعود رحمه الله، أو مخالفة رأيه. 
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 الدراسات السابقة والإضافة العلمية:   ❖

الدراسات حولَ نَ تباي َ      مزايّ   ت  إلى  السليم  العقل  )إرشاد  وتفسيره  السعود  أبي  الإمام 

ثري المكتبة  ة تُ ، وأتت بإضافات علمي  ادً محد    ا الكتاب الكري(، وكل دراسة منها تناولت جانبً 

ة، ومنها تلك الدراسات القائمة على منهج المقارنة بين تفسير الإمام أبي السعود مع القرآني  

تناولت جانبً   ،(1)المفسرينغيره من   من جوانب الاستدراكات كدلالة السياق    ا ومنها ما 

تناولت استدراكات الإمام أبي(2) ومسائل النحو وغيرهما السعود على مفسر    ، ومنها ما 

ر ذكَ تُ   -في حدود اطلاعي -ة  ولعل أقرب الدراسات إلى موضوع الدراسة الحالي  ،  (3) ين  معَ 

 في نقاط كالآتي: 

ن ل مشروع استدراكات الإمام أبي السعود على مَ التي كانت مستهَ   الرسالة الأولى: .1

ن سبقه حزب استدراكات الإمام أبي السعود على م  وكانت تحت عنوان )  ،هقَ سب َ 

للباحثة حمدة بنت خليفة العسيري المعاضيد،  دراسة تحليلية نقدية(،    ا جً ذالمفصل أنمو 

 

مشروع بثي في مرحلة الماجستير بكلية أصول الدين بجامعة أم درمان الإسلامية في السودان تحت عنوان    ذلك  مثلو (  1)
   . دراسة مقارنة بين تفسير الزمخشري وأبي السعود والآلوسي()
الجهود النحوية في كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  ) ومثال على ذلك أطروحة دكتوراه بعنوان   (2)

القرآن الكريم  – العربية في جامعة أم درمان الإسلامية    (النصف الأول من  اللغة  المبارك، كلية  للباحثة آمال عوض 
 م 2012ونوقشت عام 

(3)  ( بعنوان  تفسير  ومثال على ذلك رسالة ماجستير  بين  مقارنة  للجزء  دراسة  السعود والألوسي  الزمخشري وأبي 
 الله آدم الزين محمد، كلية أصول الدين، جامعة أم درمان الإسلامية.  للباحث عبد(  الحادي عشر والثاني عشر 
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قد م، و 2021لشهر يناير عام    ،بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر

حيث قسمت الدراسة جانبين:    ؛د لدراسته د  ليكون الجزء المحَ   ؛اختارت جزء المفصل

تضم   وقد  تأصيلي،  نظري  العقل  الأول:  )إرشاد  وبتفسيره  السعود  بأبي  التعريف  ن: 

المفص   وبزب  عملي السليم(  والثاني:  فيه،  السعود  أبي  وبطريقة  وبالاستدراك،  ل، 

تضم   وقد  المفص  تطبيقي،  حزب  في  السعود  أبي  استدراكات  دراسة  من   ،لن  وكان 

المشروع حول   استكمال هذا  الباحثين على  الباحثة في خاتة بثها حض  توصيات 

استدراكات أبي السعود في باقي تفسيره، ومنه أتت هذه الدراسة لتستكمل هذا المشروع 

وهو    ، دة عن هذه الدراسة باختلاف القدر المحد  الذي بدأت به، وتتلف الدراسة الحالي  

تحليلًا  وتحليلها  النمل،  سورة  نَاية  إلى  الشعراء  سورة  بداية  ما    نقديًّ   من  إضافة  مع 

 د في الدراسة. ر المحد  د  نه القَ يتضم  

استدراكات الإمام حسن فرج سالم، تقع تحت عنوان )  محم دللباحث  الرسالة الثانية:   .2

تحليلية  ه في تفسير سور )الأحزاب وسبأ وفاطر( دراسة  ق  ن سب   أبي السعود على م  

مت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة دّ  وهي رسالة ماجستير، قُ   (،نقدية

يونيو   الربيع  فصل  في  ونوقشت  فصل  وتصد    م،2023قطر،  بعرض  دراسته  رت 

ن التعريف بالمفسر وتفسيره، والتعريف بالاستدراك، والتعريف بالسور تهيدي؛ يتضم  

ة  نة للاستدراكات في دراسته، وتتلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالي  القرآنية المتضمّ  
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القدر المستهدَ  دراسته، فدراسته في ثلاث سور وهي )الأحزاب وسبأ وفاطر(،    ة ففي 

 وهذه الدراسة في )الشعراء والنمل(. 

تعقبات أبي السعود العمادي على  رسالة دكتوراه تقع تحت عنوان: )  الرسالة الثالثة:  .3

المفسرين في ضوء دلالة السياق القرآني من بداية الجزء السادس إلى  ن سبقه من م  

(، للباحث: منير حسين مقشر، ا ودراسةً نهاية الجزء العاشر من القرآن الكريم: جمعً 

ص إلى م، وخلُ 2019في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، ونوقشت في عام  

النتائج أبرزُ  ها أن أبا السعود من المفسرين الذين لَم اهتمام ظاهر بالموازنة  عدد من 

بات والاستدراك والاختيار،  بالتعق    بالغةم   والاختيار بين الأقوال في التفسير، وله عنايةم 

 ة من وجهين:  أنَا تتلف عن الدراسة الحالي  وبعد الاطلاع على هذه الرسالة يتبين  

ا هذه الدراسة مق بدلالة السياق، بينأن الدراسة تنحصر في الاستدراكات التي تتعل   .أ

 تتسع لتشمل دلالة السياق وغيرها.

بات نى بالتعق  ع  ة، فهي ت ُ اختلاف القدر التطبيقي في هذه الدراسة عن الدراسة الحالي   .ب 

الجزء التاسع   في من بداية الجزء السادس إلى نَاية الجزء العاشر، بينما هذه الدراسة  

 . عشر

الرابعة: .4 )  الرسالة  عنوان  تحت  تقع  دكتوراه  على  رسالة  السعود  أبي  استدراكات 

للباحث محمد حمود قيس،   ،(دراسة استقرائية تحليلية نقدية  –الزمخشري في التفسير  

وقد خلصت ، م2023بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ونوقشت الأطروحة عام 
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إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: لم يكن أبو السعود مقلدًا في استدراكاته، بل كان  

ودقة  العلمي،  تكنه  يدل على  وهذا  فاحص،  ونظر  اجتهاد خالص،  فيها صاحب 

الناقدة،   ذلك شخصيته  من خلال  فبرزت  الزمخشري،  تفسير  تأمله في  وكثرة  فهمه، 

والتحليل النقد  في  تتعلق إمامته  أنَا  في  الحالية  الدراسة  عن  الدراسة  هذه  وتتلف   ،

بالاستدراكات الزمخشري فقط، في حين أن هذه الدراسة تشمل الزمخشري وغيره من 

 المفسرين. 

 هيكل البحث:   ❖

ويتبعُ   اتسق هيكلُ  وتهيد،  مقدمة  ويَ البحث في  مذي  مليه هما فصلان،  بقائمة  ا خاتة  لة 

 المصادر والمراجع، وهي كالآتي: 

 ، وتشتمل على الآتي:المقدمة .1

ودواعي الكتابة فيه، وحدوده،   ،وأهدافه وأهمي ته، ، إشكاليتهالبحث و  أسئلةفكرة البحث، 

 ومنهجه، والدراسات السابقة المتعلقة به، وهيكله. 

 ، ويشتمل على ثلاثة مطالب، وهي:  التمهيد .2

 . ا واصطلاحً  المطلب الأول: التعريف بالاستدراك لغةً  .أ

 ة. المطلب الثاني: التعريف بالمفسر وحياته العلمي   .ب 

 المطلب الثالث: التعريف بتفسير الإمام أبي السعود رحمه الله.  .ت 
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ن سبقه في تفسير سورة استدراكات الإمام أبي السعود على م  الفصل الأول:  .3

 ء.الشعرا

زة للتعريف بالسورة  سبقها توطئة موجَ ، ويَ وفيه: تسعة مباحث بعدد الاستدراكات 

 الكريمة.

ن سبقه في تفسير سورة السعود على م  الفصل الثاني: استدراكات الإمام أبي  .4
 النمل. 

زة للتعريف بالسورة  سبقها توطئة موجَ ، ويَ بعدد الاستدراكات  اوفيه: أحد عشر مبحثً 
 الكريمة.

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة: .5

 . صادر والمراجعفهرس الم .6
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 التمهيد: 

 وتفسيرهالتعريف بالاستدراك وبالإمام أبي السعود 

 

 ثلاثة مطالب: يتضمنو 

 التعريف بالاستدراك لغةً واصطلاحًا. المطلب الأول:

 التعريف بالإمام أبي السعود رحمه الله.  المطلب الثاني:

 التعريف بتفسير الإمام أبي السعود رحمه الله. المطلب الثالث:
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 مقدمة تعريفية

 التعريف بالاستدراك:   المطلب الأول: 

   :ا واصطلاحً  معنى الاستدراك لغةً  الفرع الأول:

 : : الاستدراك لغةً أولًا 

  علماء   دت تعريفاتُ )استدراك( إلى الجذر الثلاثي اللغوي )درك(، وقد تعد    ترجع كلمةُ 

ذلك   وفي  )استدراك(،  لكلمة  )ت:اللغة  الأزهري  من  :  ركُ والد  "  ه(:370  يقول  الل حَقُ 

ضيف إليهم  ه( فيُ 395  ، أما ابن فارس )ت:(2)ه على ذلك صاحب اللسانقَ واف َ ، و (1) "الت ب عَة  

لحوقُ  "وهو  بقوله:  تعريفه  إليه" ووصولُ   بالشيء    الشيء    في  يُ (3) ه  )ت: الز    شير، كما    بيدي 

 . (4) "هاكلّ    في الأشياء   ه على بعض  بعض   الشيء   : إتباعُ راكُ والدّ  " ه( بقوله:1205

 باعه.حاق بالشيء وإت  رك: الل  أن معنى الد   قَ ويتضح مما سبَ 

 

 

م(،  2001،  1، تحقيق: محم د عوض، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط تهذيب اللغةالأزهري: محم د بن أحمد،    1))
 . 65، ص10ج
 .419، ص10ه(، ج1414، 3، )بيروت، دار صادر، طلسان العرب ابن منظور: محم د بن مكرم،  2))
-ه1399، تحقيق: عبد السلام محم د، )د.م، دار الفكر، د.ط،  معجم مقاييس اللغةابن فارس: أحمد بن فارس،    3))

 . 269، ص2م(، ج1979
، )د.م، دار الَداية، د.ط،  ، تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي: محم د بن محم د الملق ب بمرتضى الز بيدي   ( 4)

 . 138، 27د.ت(، ج
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 :  ا: الاستدراك اصطلاحً اثانيً 

اللغة والحديث والفقه، وتباي َ   مصطلحُ   دَ ورَ   ت تعريفاتهم حولَ نَ الاستدراك عند علماء 

النقص،  ج عن كون الاستدراك إكمال  ها لا ترُ صاتهم، وجميعُ ص  ب مع تَ ما يتناسَ   فقَ ته وَ ماهي  

 . (1) مه  ع التوَ ع الخطأ، أو دف  ورف  

أما علماء التفسير المتقدمون فلم يذكُروا تعريفًا لَذا المصطلح، في حين أن نا نجد محاولات         

من المتأخرين في ذ كر تعريف  واف  وشامل  يصف هذا المصطلح، ولعل  أوضحها إتباعُ القول  

 . (2) أو يزُيل عنه لبَسًا ، يُصلح خطأهأو  يُكمل نقصه، ، لاحق بقول  ثان   السابق الأول

 وفي هذا التعريف يُلاحَظ الآتي:

 في اللغة. بمعناهاالاصطلاحي للكلمة في علم التفسير  المعنى ارتباط .1

 أن في الاستدراك قولَين من أقوال علماء التفسير، يتبع المتأخر منهما ما تقد م.  .2

الإضافة العلمي ة؛ سواءم بإصلاح خطأ، أو إكمال نقص،  الَدف من الاستدراك هو   .3

 أو رف ع لبَ س. 

 

 

، رسالة  استدراكات الإمام أبي السعود على م ن سبقه حزب المفصل أنموذجًا( ينُظَر: العسيري: حمدة بنت خليفة،  1)
 . 59م(، ص2021ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، )قطر: جامعة قطر، 

، )الدمام: دار ابن  استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولىنايف بن سعيد،    ،الزهراني ينظر:    (2)
. 16ه(، ص1430، 1الجوزي، ط
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 : الاستدراك في علم التفسير: نيالفرع الثا 

-بجمع القرآن الكري في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قال الله    -عز  وجل  -تكف ل الله  

نَا بَ يَانهَُ{ ]القيامة:  : ﴿-تعالىو   سبحانه نَا جَم عَهُ وَقُ ر آنهَُ * فإَ ذَا قَ رأَ نَاهُ فاتبع قُ ر آنهَُ *ثُم  إ ن  عَلَي   إ ن  عَلَي  

رضوان  -إجمالًا وتفصيلًا، غيَر أن صحابته    كتاب الكريصلى الله عليه وسلم معاني ال  نبي[، ففهم ال17-19

؛ لذا نجد  (1)فَه موه في جُملته، وتفاوَتَت أفهامُهم في معرفة تفاصيل ودقائق معانيه  -الله عليهم

ت أحاديث نبوي ة استدرك فيها الفي   صلى الله عليه وسلم على ما فَه مه الصحابة رضي الله عنهم،    رسولالمرويّ 

النبي    زمنووض ح لَم الصواب فيها، وارتبط بذلك ظهورُ الاستدراك في تفسير القرآن الكري في  

، ومن بعدهم عصر التابعين رحمهم الله،  ليهمالله ع  وانصلى الله عليه وسلم، ومن بعده في عصر الصحابة رض

على  الأمثلة  بعض  ونذكُر  هذا،  يومنا  حتى  الإسلامي ة  العصور  في  الاستدراك  ظهورُ  وتوالى 

 الاستدراك على النحو الآتي:  

 أولًا: استدراك النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم: 

ذكَرَت كتُب الأحاديث النبوي ة أمثلةً على استدراكات النبي صلى الله عليه وسلم على أفهام الصحابة  

قالت:    - رضي الله عنها-رضي الله عنهم، ومثال ذلك ما رواه البُخاري في صحيحه أن عائشة  

القيامة  عُذّ بَ«، فقلتُ: أليس قال الله   عز  -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن نوق شَ الحسابَ يومَ 

 

 .34، ص1ه(، ج1433، 1، )القاهرة: دار الحديث، طالتفسير والمفسرونينُظَر: الذهبي، محم د السيد،  2))
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يراً﴾ ]الانشقاق:  -وجل   سَابًا يَس  ،  ليس  ذلك بالحساب  [؟ فقال: »8: ﴿فَسَو فَ يَُاسَبُ ح 

 . (1)إنَّا ذلك العرضُ، مَن نوق شَ الحسابَ يومَ القيامة  عُذّ بَ«، وفي لفظ: »هلَكَ« 

 نبياستشكَلَ عليها حديث ال  -رضي الله عنها -عائشة    أم المؤمنين  ويتبين  مما سبق أن

صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرها بأن   نبي، فصح حَ لَا ال (2) صلى الله عليه وسلم؛ لأنَا تس كت بظاهر الآية التي تفُيد العموم

 ذلك يختص  بالعرض.

 ثانيًا: الاستدراك في التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم: 

 - رضي الله عنهم وأرضاهم-صلى الله عليه وسلم مع الصحابة    رسولالعَق ب وفاة  استمر  الاستدراك  

س  و ، ومنها ما أخرَجه البُخاري في صحيحه، عن طاو (3) وتعد دت الأحاديث والأمثلة على ذلك 

سُئلَ عن قوله: ﴿إ لا  ال مَوَد ةَ في  ال قُر بََ﴾، فقال سعيد بن    -رضي الله عنهما-أن  ابن عب اس  

لت  :  -رضي الله عنه-جُبَير: قرُبَ آل محم د صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عب اس   ، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ع ج 

لوا بين وبينَكم من القرابة "  . (4) بطنم من قرُيش  إلا كان له فيهم قَرابةم، فقال: إلا أن  تَص 

 

يراً(، جرواه البخاري في صحيحه  )1) سَابًا يَس  (،  4939، رقم )322، ص3، كتاب التفسير، باب )فَسَو فَ يَُاسَبُ ح 
(،  2876، رقم )2204، ص1، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب )إثبات الحساب(، جومسلم في صحيحه

 واللفظ له. 
تحقيق: محيي الدين ديب وآخرين،  ،  المفهم لما أشكل من كتاب صحيح مسلمينُظرَ: القرطبي، أحمد بن عمر،    (2)

. 157، ص7ه(، ج1417، 1)دمشق، بيروت: دار ابن كثير، ط 
 .306-97، صاستدراكات السلفلقراءة المزيد ينُظرَ: الزهراني،    (3)
 (.4818، رقم ) 288، ص3، كتاب التفسير، باب )إ لا  ال مَوَد ةَ في  ال قُر بََ(، جأخرجه البخاري في صحيحه   (4)
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الصحابة   تقدح في عدالة  الاستدراكات لا  أن هذه  بأي حال من   مطلقًاولا شك  

الأحوال؛ كونَم بشَراً غير معصومين عن الخطأ، ويظهر تأد بهم في قبول تلك الاستدراكات دونَ  

 اعتراض، والعمل بها خاص ةً إذا عرفوا أن الحق مع مَن استدرك عليهم.  

 عهد التابعين رحمهم الله:    التفسير في ثالثاً: الاستدراك في 

التابعون منهج الكرامالصح  نَج  قبَلهم،   رسولوال  -ليهمالله ع  وانرض-  ب  صلى الله عليه وسلم من 

القرآن الكري،  فاستدرك بعضُهم على بعض في تفسير الآيّت، واختلفت تفاسيرهُم لألفاظ 

ران القط ان،   ومنها ما ذكََره ابنُ جرير في تفسيره، عن ابن بش ار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا ع م 

يَن﴾ قال: فوالله ما كانت إلا قال: سمعتُ الحسنَ يقول في قوله: ﴿فَ لَو لا أنَ هُ كَانَ م نَ ال   مُسَبّ ح 

وقال: كان    ،صلاة أحدَثهَا في بطن الحوت؛ قال ع مران: فذكرتُ ذلك لقتادة، فأنكَرَ ذلك 

 . (1)والله  يُكث رُ الصلاةَ في الرخاء

 رابعًا: الاستدراك في كتب التفسير: 

عندما بدأ المسلمون في تدوين تفاسيرهم للقرآن الكري، تشع بَت الأفهام والآراء حولَ  

ر منهم يَستدركُ على مَن سبَ قَه، فكانت تلك الاستدراكات مجالًا  تفاسير الآيّت، فأخذ المتأخّ 

 

،  1تحقيق: أحمد شاكر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  محم د بن جرير الطبري:  (  1)
 . 108، ص21، جه(1420
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واسعًا لطلاب الدراسات العُليا في الدراسة والتمحيص والنقد، ولا زالت تلك الدراسات قائمةً  

 في مختل ف الجامعات الإسلامي ة حتى وقتنا الحالي. 

 :(1): أثر الاستدراك على التفسير والمفسرينثالثالفرع ال

إن  ظهورَ الاستدراك منذ العهد النبوي دليلم على أهمي ته وفضيلته؛ حيث تُستكمَل من 

خلاله لبَ نات علم التفسير، ويرجع الاستدراكُ بفوائد على علم التفسير أولًا، وعلى المفسرين 

 ثانيًا، ويتضح ذلك من خلال الآتي: 

 أثر الاستدراك على التفسير:  أولًا:  .1

 الاستدراك يُساعد على تطور الحركة العلمي ة في التفسير. .أ

 تنقيح كتُب التفسير مما يَشوبها من الخطأ والز لَل والوهم. .ب

استكمال ما كان ناقصًا في كتُب التفسير؛ كون علم التفسير صرحًا عظيمًا،   .ت

 جهود المفسرين المتقدمين والمتأخرين. وعلمًا قائمًا لا يتوق ف، تتضافَر فيه 

 ع لم الأصول وقواعد الترجيح.عطيات الاستدراك يثُري ع لم التفسير بم .ث

 

تم الاستفادة في هذا الفرع من الدراسات السابقة التي أجريت في هذا المشروع من خلال بث الزملاء الباحثة حمدة    (1)
 العسيري والباحث محمد سالم. 
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في حركة الاستدراك رَدي على الت  هَم الباطلة الموج هة نحوَ ع لم التفسير، بأن ه ع لمم  .ج

 .  جامدم راكدم يتصف بتقليد المتأخرين للمتقدمين دونَ نظر  وتحيص 

 ثانيًا: أثر الاستدراك على المفسرين:   .2

الاستدراك يُث المفسر على إعمال عقله؛ دونَ الانقياد للسابقين، والتسليم   .أ

 .  لآرائهم دونَ نظر  وتدقيق 

ه بالمناهج العلمي ة  ير والنقد الَادف، وتَ ب ص  ،إكساب المفسر مهارات التحقيق .ب

 في التصويب والتدليل.

ع مدارك  .ت  المفسر وأفُقُه، في شتى  العلوم الإسلامي ة. الاستدراك يوسّ 

بالنف س؛ كونَا  .ث الاغترار  وعدمَ  التواضعَ  المفسر  نف س  في  الاستدراك  يغَر س 

 موصوفةً بالخطأ والسهو. 

يُكسبُ الاستدراك المفسر أدبَ الخلاف، وفي استدراكات المفسرين السابقين   .ج

 خيُر دليل على ذلك.

أن هدف   .ح المفسر  للرأي تبصرة  التعص ب  لا  للحق،  الوصولُ  هو  الاستدراك 

 .والمذهب

 

 



 

27 

 .)رحمه الله(للإمام أبي السعود  ترجمة مختصرة المطلب الثاني:

 الفرع الأول: اسمه ومولده ونشأته وكنيته:

،  (1)الأسكليبي الحنفي  ماديبن مصطفى الع    محم د بن    محم د القدير المجتهد  هو العالم   

ذ في السابع عشر من  الفَ د هذا العالم  ل  وُ قد  ة، و تركي  وهي قرية      ،( 2)ه إلى أسكليبويرجع نسبُ 

رب  ع بالقُ في قرية المدرس التي تقَ   ،ه(896شهر صفر لسنة ست وتسعين وثمانَّائة للهجرة )

 .  (3) من إسطنبول

أب من   محم دين، فأبوه )محيي الدين(  ف بالعلم والدّ  السعود في بيت عُر    ونشأ الإمام 

ه والده منذ  ، وربا  (4)لي القوشجيمة علاء الدين عَ مه بنت أخي العلا  علماء عصره الجهابذة، وأُ 

 

شيخ   ( 1) بن  القادر  عبد  العيدروس:  العاشرينُظَر:  القرن  أخبار  عن  السافر  النور  ومحمود  ،  حالو،  أحمد  تحقيق:   ،
هدية  ، والبغدادي: إسماعيل بن محم د أمين،  319ه(، ص1405،  1الأرناؤوط، وأكرم البلوشي، )بيروت: دار صادر، ط

،  2م(، ج1955، )إسطنبول: وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، د.ط،  العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين
، )القاهرة: مطبعة دار السعادة،  الفوائد البهية في تراجم الحنفية، واللكنوي: أبو الحسنات محم د عبد الحي،  253ص
 . 82، ص1ه(، ج1324، 1ط
تقع منطقة أسكليب التابعة لمحافظة جوروم التركية شمال شرق العاصمة التركية أنقرة، ينُظرَ موقعها في موقع خرائط    ( 2)

   https://goo.gl/maps/W3RAR8SKRQb4vwak6?coh=178571&entry=ttقوقل: 
، تحقيق: محمود الأرناؤوط، )تركيا:  سلم الوصول إلى طبقات الفحولينُظرَ: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله،   (3)

الشقائق النعمانية في علماء الدولة  ، طاشكبري زاده: أحمد بن مصطفى،  94، ص1م(، ج2010مكتبة أرسيكا،  
 .440ه(، ص1395، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط، العثمانية

 . 215، ص1، جالنور السافرينُظَر: العيدروس:    (4)

https://goo.gl/maps/W3RAR8SKRQb4vwak6?coh=178571&entry=tt
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لم منذ صغره  ى الع  ، كما تلق  (1) من الكتب  ا ة، وقرأ عليه عددً ي العلوم الإسلامي  صغره على تلقّ  

ه في مرحلة  مَ ة، منهم المولى سعدي جلبي الذي لازَ يدي عدد من علماء الدولة العثماني    على

 . (2) طلبه للعلم، وقادري جلبي، ومؤيد زاده

العرب،   ة، فاكتسب فصاحةَ في العلوم الإسلامي    -رحمه الله تعالى-نبغ أبو السعود  قد  و 

يا  ت  في الفُ   نان، وانتهت إليه الرئاسةُ شار إليه بالبَ الفضائل والمعارف؛ حتى أصبح يُ   ودخل أبوابَ 

 .(3) والتدريس

ق طل  نيته بذلك، وقد أُ ر المصادر سبب كُ )أبو السعود(، ولم تذكُ   ف ب  ر  عُ نيته فإنه  أما كُ 

،  (4)من الألقاب، مثل )شيخ الإسلام(، و)مفتي الدهر(، و)مفتي التخت السلطاني(  عليه عددم 

 دت تلك الألقاب إلا لرفيع منزلته وشأنه. كثير من الألقاب، وما تعد  وغيرها  

 

 

 .440، صالشقائق النعمانية ينُظَر: طاشكبري زاده،   (1)
، تحقيق: محمود الأرناؤوط،  شذرات الذهب في أخبار من ذهبينُظرَ: ابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد،  (  2)

الكواكب السائرة بأعيان المائة  ، والغزي: محم د بن محم د، 584، ص10ه(، ج1406،  1)دمشق: دار ابن كثير، ط
الفوائد  ، واللكنوي:  31، ص3ه(، ج1418،  1، تحقيق: خليل المنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالعاشرة

 . 81، ص1، جالبهية 
 . 215، ص1، جالنور السافرينُظَر: العيدروس،    (3)
، تحقيق: صلاح الدين منجد، )دمشق: المجمع  تراجم الأعيان من أبناء الزمانينُظَر: البورين: الحسن بن محم د،    (4)

د.ط،   العربي،  ج1959العلمي  والغزي:  235، ص1م(،  السائرة ،  جالكواكب  والعيدروس،  31، ص3،  النور  ، 
 . 215، ص1، جالسافر 
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 الفرع الثاني: مراحل حياته العملية: 

 ناصبالمالسعود درجة عالية في العلم والمعرفة، أخذ يرتقي في    عندما بلغ الإمام أبو

ها أبو السعود ة، وأبرز الوظائف التي شغلَ )شيخ الإسلام( في الدولة العثماني   احتى أصبح قاضيً 

 خلال حياته هي كالآتي:  

في بدايّته في التدريس، فأخذ   -رحمه الله-ل الإمام أبو السعود  عم    الوظيفة الأولى: .1

ق عليها  طلَ ، ويُ (1) حدى المدارس الثمانية من مدرسة لأخرى؛ حتى انتهى إلى إ  ينتقلُ 

 . (2) اسم الصحون الثمان

الثانية:  .2 السعود    الوظيفة  أبو  لمنصب   - رحمه الله-ارتقى  التدريس  بعد  في عمله 

القضاء، حيث تولى قضاء بورصة، ثم قضاء إسطنبول، ثم قضاء العسكر الذي  

 .(3) فيه ثماني سنوات  ثَ مكَ 

 في الارتقاء حتى انتهى إليه منصبُ   - رحمه الله-استمر أبو السعود    الوظيفة الثالثة:  .3

رحمه -ضاة، وقد أحسن الإمام  القُ   له بينَ الإفتاء، بعد اضطراب هذا المنصب وتداوُ 

ة، كم في كثير من المسائل الخلافي  زمام القضاء، وفصل في الحُ   دفي تقل    -الله تعالى

 

 . 440، ص1، جالشقائق النعمانية ينُظَر: طاشكبري زاده:   (1)
:  سُميت بذلك نسبة إلى صحونَا الواقعة في شمال مسجد الفاتح وجنوبه، ينُظَر: أحمد آق كوندوز، وسعيد آزتورك   (2)

 . 627م(، ص2008، )إسطنبول: وقف البحوث العثمانية، د.ط، الدولة العثمانية المجهولة 
 . 440، صالشقائق النعمانية ، وطاشكبري زاده: 216، صالنور السافرينُظَر: العيدروس:    (3)
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ا عرً ، ش  ا كان أم أعجميً   امع لسان السائل، عربيً   ب لغة الفتوى متوافقةً وكان يكتُ 

 .(1) ا عامً ثلاثين قرابةَ  ا، وظل مفتيً اأم نثرً كان 

 الفرع الثالث: نتاجه العلمي وأقوال العلماء فيه: 

ف الكثير، على الرغم من طول الفترة صنّ  السعود لم يُ   إلى أن الإمام أبا  شير المصادرُ تُ 

، وقد وصف  (2)يات  ذلك إلى اشتغاله بالتدريس والقضاء والفُ   ة التي عاشها؛ ويعود سببُ الزمني  

  شؤون بتدبير    بأنه أبتليه في الانشغال بالعمل عن التصنيف  حالَ   -رحمه الله-الإمام أبو السعود  

، والعساكر  نودلجنفس المهنة مع افي    كذلك ، و دولة ال  وظيفة قاضيفي    مدة من الزمان  سلمينالم

وتشغالالأ  زاحُمت  يهدف  ان ما كمنعه  ف وهجومُ وارضوالع  لائقالع  ، وجمومُ همات الم  راكُم،   ، 

 . (3)مكانإلى  مكانمن  ، والتنقلُ غازيوالم سفارإلى الأ ، والترددُ صوارفوال عوائقال

 ،ب تفسير، وفقه، وأدب ما بين كتُ   -رحمه الله-فات الإمام أبي السعود  عت مصن  وتنو  

فه في التفسير كتابه )إرشاد العقل السليم إلى مزايّ الكتاب الكري(، وأما في  ولغة، فأبرز ما أل  

، وفيما  (4)ة متفرقةة، بل كان تأليفه رسائل تتناول مسائل فقهي  مستقل  فات  الفقه فلم تكن له مؤل  

 

 . 245، ص1، جالتفسير والمفسرونينُظَر: الذهبي، (  1)

 ينُظرَ: المرجع السابق.  (  2)
السعود ينُظَر:  (  3) بن محم د  ، أبو  الكتاب الكريم محم د  العقل السليم إلى مزايا  القادر أحمد،  ، إرشاد  ، تحقيق: عبد 

 . 5، ص1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، ج
 . 445، صالعقد المنظومينُظَر: ابن بالي،    (4)
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ة  رثي  ة الطويلة، ومَ ات حظ ونصيب، كقصيدته الميمي  ص اللغة والأدب، فله من الأشعار والمرثي  يخُ 

 تلقى خبر وفاته، وكان من قوله فيها:   قالَا في السلطان سليمان القانوني حينَ 

 (1) ت من نقر ناقوريَ ه  قد دُ  .. فالأرضُ .خة الص ورف  صَاع قة أم ن َ  أصوتُ 

ة في مختلف العلوم؛ وذلك من خلال العلمي    -رحمه الله-الإمام أبي السعود    تظهر مكانةُ و    

شير  ي أُ لّ  دوا له بالذكاء وقوة الحافظة، ولعَ ه  شَ حيث    ؛ فيه من ثناء ومدحه العلماء  بَ ع ما كت َ تتب  

  عارف الم  من  كان لَم كان كما قيل عنه من الذين  ، فما قاله الذهبي في مدحه والثناء عليه  إلىهنا  

في    أقرانه  سبقمغاربها، ولقد  إلى    هامشارق  الأرض من  في  صيته   انتشر، و الحظ الوفير  فضائلوال

مبدعًا نراه  فبينما    العلم والأدب،  اجتمع فيهفقد    ؛)...(  هافي  عادلهأن يُ   ، ولم يقدر أحدم الميادين

أثُ ر عنه من منثور ومنظوم العلمه وأل فه من كتُ بَ فيما كت َ   انراه مُجوّ دً ،  غايةَ الإبداع فيما  ،  (2) ب 

 ه العلماء من ثناء على الإمام أبي السعود رحمه الله تعالى.رَ ض مما ذكَ ي  من ف َ  ضم ي  وهذا غَ 

 الفرع الرابع: وفاته: 

َ د  بالعلم والج    عامرة    بعد حياة   الإمام أبو السعود في إسطنبول   والسعي لخدمة الدين، توفّي 

 . واسعةً  ، رحمه الله رحمةً (3) وثمانين سنة استً  زَ ر ناهَ م  ه(، عن عُ 982سنة ) 

 

 

 . 378، ص1، جالشقائق النعمانية ينُظَر: طاشكبري زاده،   (1)
 . 246، ص1، جالتفسير والمفسرونينُظَر: الذهبي،   (2)
 . 443، صالعقد المنظومينُظَر: ابن بالي،    (3)
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 .)رحمه الله(بتفسير أبي السعود  التعريف المطلب الثالث:

 الفرع الأول: تسمية الكتاب: 

 - شأنه  عز  -ه على تأليف تفسير لكتاب الله  مَ ز  عَ   -رحمه الله-  د أبو السعودقَ أن عَ   بعدَ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  صر ح في مقدمة كتابه أن اسم هذا التفسير سيكون )

عامة الناس ب    )تفسير أبي السعود(، على وجه   ه اشتهر بينَ فإن   ؛هذا التصريح ، ورغمَ (1) (الكريم 

 . (2) إلى صاحبه  الاختصار، نسبةً 

 الفرع الثاني: زمن كتابته: 

السعود في تفسيره، أنه بدأ بتأليف هذا التفسير في   ظ عند قراءة مقدمة أبيمن الملاحَ 

ف  ما كان يهد    ب ه وهو لم يكتُ  في السن، أن تنقضي حياتُ بر  أن كَ   بعدَ   شيَ أواخر حياته، وخَ 

انتهى من عمله في العسكر، شرَ  القرآن الكري، فبعد أن  التفسير    عَ إليه من تفسير  في كتابة 

 . (3) على إتامه  -تعالى-بالله  امستعينً 

حيث أشار الذهبي إلى ذلك، وذكُ ر أنه بدأ في   ؛واحدةً   ب هذا التفسير دفعةً ولم يكتُ 

مما دفعه إلى التوقف،   ؛سورة )ص(، صُر ف عنه بمشاغل كثيرةالكتابة فيه، فلما انتهى من تفسير  

 

 . 6، ص1، ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمينُظَر: أبو السعود(  1)
 . 112م(، ص1970، )مصر، مجمع البحوث الإسلامية، د.ط،  ، التفسير ورجاله ينُظرَ: ابن عاشور، محم د الفاضل (  2)
 . 247-246، ص1، جالتفسير والمفسرونينُظرَ: الذهبي،   (  3)
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ه، وأرسله إلى السلطان آنذاك، فتلقاه 973فقام بتبييض ما انجزه من التفسير في شعبان سنة 

بالقبول الحسن، وأنعم عليه بزيّدة راتبه عن كل يوم خمسمائة درهم، وبعد فترة تيس ر له إكمال 

 . (1) ما تبقى منه، فأته في غضون سنة، ثم أعاد إرساله للسلطان بعد إتام التفسير

 الفرع الثالث: الغرض من تأليفه:  

ف هذا التفسير، ه يؤلّ  ت  التي جعلَ   والأسبابَ   الدواعيَ   -رحمه الله-  ر الإمام أبو السعودكَ ذَ 

حيث    ؛القرآن الكرير في آيّت  ب  ن والتدَ ع  من خلال التمَ   -وجل    عز  -ة الله  وأولَا تحقيق عبودي  

  وعظة والم  ، كتوباً وما كان منها م  ،السماوات والأرض  خلقمن    سمىالأ  الغايةَ   ن بأأشار إلى ذلك  

ثم عبادته حق  و   ،الذي خلقه جل جلالهليست إلا معرفة    ،عليه السلام  آدم  من خلق  بالغةال

، أما السبب (2) التنزيلمعاني آيّت    تدبرسوى    رفيعالمطلب ال  تحقيق هذا  إلى  ولا سبيلَ   ،العبادة

نها تفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي،  وترتيب الفرائد التي تضم    ،م الفوائدظ  نَ   الثاني فهو إعادةُ 

عرفه من جواهر الكتب، أما السبب  ضيف إليها ما يَ وليس إعادة ترتيب وتنظيم فقط؛ بل يُ 

أنه من   إزالةُ فهو  الثالث   الكري، وكذلك ذكر  القرآن  الأفهام عن آيّت  الغموض واختلاط 

 .(3) ضمن الأسباب إبراز أسرار ودقائق وخفايّ القرآن الكري

 

 . 247-246، ص1، جالتفسير والمفسرون  ،الذهبي ينُظرَ:  (  1)
 . 3، ص1، جإرشاد العقل السليم أبو السعود:  ينظر:  (  2)
 . 4، ص1، جإرشاد العقل السليم ينُظرَ: أبو السعود،   (  3)
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 الفرع الرابع: القيمة العلمية للتفسير:  

د على ذلك ، وشه  بارزةً   ةً علمي    مكانةً   -رحمه الله-السعود    لقد نال تفسير الإمام أبي

الش    عددم  العلماء منهم  الطالع(و  من  )البدر  وصفه بالحسن والإجلال،  حيث    ؛كاني صاحب 

  وصفه ، وكذلك صاحب كشف الظنون حينما  (1)بلغ فيه درجة عالية من التحقيق والتدقيقو 

كه،  ب  سَ   ومتانة  سنلحُ   ؛ جلاءالألقبول العلماء  با  تلقوه، و وبلغت نُسَخه الأمصار  ،بأنه ذاع صيته 

 . (2) عباراتهف ط  ولُ 

،  وانتفع به  ،نسَ تفسير حَ فوجده    ، هراء والثناء وقد طالع تفسيرَ وي بالإط  نَ ك  ره الل  كَ كما ذَ 

ل  ليس  فهو تفسير خ 
ُ
 باولا    ،بالقصير الم

ُ
 تضمنوم  ،لطائفن كات و   شتمل علىم   ،لم  لطويل الم

 . (3)فوائدو  إشارات 

 إلى  أرشد وهذا إن    -الله  رحمه-هذه نَّاذج مما قاله العلماء حول تفسير أبي السعود  

 ها هذا التفسير.ة الرصينة التي احتل  المكانة العلمي   إلى رشدفإنه ي ؛شيء

 

 

 

، )القاهرة، دار الكتاب الإسلامي،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محم د بن علي،    ، الشوكاني ينظر:    ( 1)
 . 261، ص1د.ط، د.ت(، ج

 . 65، ص1، جكشف الظنونحاجي خليفة، ينظر:   (2)
 . 82، صالفوائد البهية في تراجم الحنفية  ، اللكنويينظر:   (3)
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 :(1)التفسير في  أبي السعودالإمام  ية الفرع الخامس: منهج

بشكل    هذا المنهج  يذكرفي هذا التفسير، رغم أنه لم    ةً منفرد  طريقةً   المفسرانتهج الإمام  

 : ، ومنهاذلك المنهج وا معالمَ سمَ رسين قد رَ االد أن  إلا ،صريح

 بالتفسير بالأثر.   تفسير بالرأي، وله عنايةم الالسمة الغالبة في تفسيره هو  .1

الإعنايتُ  .2 وأسرار  القرآن  بلاغة  عن  بالكشف  اهتم  ه  النحو    عجاز، كما  بعلوم 

 عراب وغيره. كالإ

 كر أسباب النزول.ه بذ  اهتمامُ  .3

 ات الزمخشري، على الرغم من اعتماده على تفسيره.ر باعتزالي  لم يتأث   .4

 صحتها. بيان  ها لأصحابها، ولا تسبمع عدم ن   ،ةكر القراءات القرآني  ه بذ  اعتناؤ  .5

 فها.ضعّ  ه يُ فإن  رها كَ ة، وإن ذَ كر الروايّت الإسرائيلي  التقليل من ذ   .6

 

منهج الإمام أبي السعود  بث منشور تحت عنوان  نشرت في هذا الموضوع عدداً من الدراسات والرسائل العلمية، منها  (1)
في مجلة كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية  في تفسيره المسمى )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(  

منهج الإمام أبي السعود في الترجيح في تفسيره  دراسة علمية تحت عنوان  و ،بجامعة الأزهر للباحث خالد سعيد البسيوني
العلامة أبو السعود  ورسالة دكتوراه بعنوان  ( للباحث عجاج عودة برغش،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

 م. 1999أحمد منصور مؤمن، كلية أصول الدين جامعة القاهرة، أسامة للباحث   ومنهجه في التفسير
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دراكات في سورتي  دراسة الاست  هذه أبرز سمات منهج الإمام أبي السعود في تفسيره، ولعل       

دراسته في الفصلين   ما سيتم    و بشكل أكبر، وه  السمات تلك  بعضاً من    وضحُ تالشعراء والنمل  

 .بول الله تعالى وتوفيقه القادمين
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وفيه تسعة ء، في تفسير سورة الشعرا استدراكات الإمام أبي السعود: الفصل الأول

 حث مبا

 مقدمة استهلالية   ❖

الفصل س     در تفي هذا  ذَ   سةُ اتم  التي  السعود خلال كَ الاستدراكات  أبو  المفسر  الإمام  رها 

ز من تعريف موجَ   بد    ء بها، لاد  استدراكات، وقبل البَ   تسعةتفسيره لسورة الشعراء، وعددها  

 :  لسورة الكريمةبا

   :اسم السورة 

اشتهرت السورة الكريمة باسم )الشعراء( عند السلف رحمهم الله؛ لأنَا السورة المتفردة 

 . (1) )الجامعة( اسمى أيضً ق عليها كذلك )طسم(، وتُ طلَ كر كلمة "الشعراء"، ويُ بذ  

 :عز  -حيث يقول    ؛الأخيرة من السورة  ت كرهم في الآيّيت بذلك لذ  سمُ   وجه التسمية 

 . [224]الشعراء:  (2)﴾وَالش عَراَءُ يَ ت ب عُهُمُ ال غَاوُونَ ﴿ :-هشأنُ 

 

،  ، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ينُظرَ: ابن عاشور: محم د الطاهر بن محم د  (1)
 . 89، ص19م(، ج1984)تونس: الدار التنوسية للنشر، د.ط، 

، تحقيق: محم د علي النجا،  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ينُظرَ: الفيروزآبادي: محم د بن يعقوب،    (2)
 . 344، ص1م(، ج1996)القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي، 
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المهائميكَ وقد ذَ  ل؛ لأن رسُ ال الشعراء عن  تمييز  لاختصاصها بهذا الاسم    سببَ   (1) ر 

إن كان كاذبًا،  ، و على الله تعالى كذب منه ال  وقعتَ لا ي ُ   في قوله  اإن كان صادقً ،  الشاعر

 . )2) صلاحمنه الإ وقع، لا يتُالكاذبين فهو رئيس الغُواة 

  :(3) مكية عند الجمهورنوعها . 

   :هي السورة السابعة والأربعون ة، فبعد سورة الواقعقبل سورة النمل و نزلت  وقت نزولها

 . (4)في ع داد نزول السور

  داد  في ع  ينلأربعا بعد هي السورة السابعةالمصحف الشريف:  النزول وفي  ترتيبها في

النمل قبل سورة  نزلت  السور،  الواقعة  و   نزول  المصحف،  (5)بعد سورة    وموقعها في 

 . (6)ن، بعد سورة الفرقان، وقبل سورة النمليالسادسة بعد العشر السورة 

 

هو علي بن أحمد المهائمي الَندي، فقيه شافعي مفسر، من كتبه "تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى    (1)
عادل،   نويهض،  ينُظَر:  الم،  تفسير  و"رسالة" في  القرآن"،  العصر  إعجاز  المفسرين من صدر الإسلام وحتى  معجم 

 . 353، ص1ه(، ج1409، 3، )بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية، طالحاضر
، )مصر: مطبعة بولاق،  القرآن، تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز  المهائمي: علي بن أحمد  ( 2)

 . 86، ص2ه(، ج1295د.ط، 
 .108، ص4ه(، ج1414، 1، )دمشق: دار ابن كثير، طفتح القدير الشوكاني: محم د بن علي، ( 3)
 . 90، ص19، جالتحرير والتنويرابن عاشور: محم د الطاهر،   (4)

 .90، ص19المرجع السابق، ج (5)

، )المملكة العربية السعودية: خيركم  بطاقات التعريف بسور المصحف الشريفينُظرَ: نصيف، محم د بن عبد العزيز،    (6)
. 108ه(، ص1440، 1جمعية تحفيظ القرآن، ط
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   :آياتها آيةً امعدد  وعشرون  وست  والبصري  ئتان  والمكي  الأخير  المدني  وسبع    ، في 

 . )1)وعشرون في المدني الأول والكوفي والشامي

   :العام التي تضم  مقصدها  المقاصد  الكري  من أهم  الت نويهُ بالقرآن   الشعراء   نتها سورة 

كارهم وإن    ، قَوم ه  وتكذيب  م ن إعراض    صيبهصلى الله عليه وسلم عم ا يُ   رسولال  مواساة ، وكذلك  وإعجازه

 . (2)كر قصص الأمم السالفة مع أنبيائهملرسالته، وذلك بذ  

الن    وبعدَ  سة  ادر في    -وجل    عز  -ل الله  و  بدأ بَ أزة حول سورة الشعراء،  بذة الموجَ هذه 

 تسعةغ  في هذه السورة الكريمة، والتي تبلُ   -رحمه الله-استدراكات الإمام أبي السعود  

 . سورةهذه المواضع من  تسعةاستدراكات، في 

 

 

 

 

 

 

القرآنالداني: عثمان بن سعيد،    (1) ، تحقيق: غانم قدوري الحمد، )الكويت: مركز المخطوطات  البيان في عد آي 
 .196، ص1ه(، ج1414، 1والتراث، ط

.345-344، ص1، ج بصائر ذوي التمييز ينُظَر: الفيروزآبادي: محم د بن يعقوب،   (2)
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إ نََّّ  ﴿ :-تعالى-، في قوله المثنى  علىالجمع  صيغة إطلاق  في المبحث الأول: الاستدراك 

 . [15﴾ ]الشعراء: م ع كُمْ مُسْت م عُون  

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

يتمل أن يكون من وضع الجمع في موضع المثنى، وقيل   ﴾معكم﴿أن لفظ    انأبو حي    ررق     

وكل من أرسلا إليهم، ونقل عن   -عليهما السلام –أنه على ظاهره، والمراد به موسى وهارون 

شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يرجح أن المراد بصورة الجمع المثنى، وأن المخاطب هو موسى  

وهارون فقط،؛ وعلل ذلك بأن كلمة مع تباين من يكون كافراً، حيث لا يقال أن الله معنا،  

لا في الخطاب معاملة  ما عند ربهما سبحانه عُم  وحمل سيبويه الجمع على المثنى، وكأنَما لشرفه

  ا قال بهذا أيضً ن  ، ومم(1) الجمع؛ لأنه يجوز أن يعامل الواحد بذلك؛ مراعاة لشرفه وعظم شأنه

 . (2)رطبيوالقُ ، اس، والنح  ويغَ الب َ 

 نص الاستدراك: ثانياً: 

مستدر      السعود  أبو  "اكً قال  عن   :-تعالى-وقوله  :  للر دع   تعليلم  تَم عُونَ﴾  م س  مَعَكُم   ﴿إ نا  

 عُ سم َ مَعَكُمَا أَ   إ ن ن  ﴿  :-تعالى-كقول ه    ،صرةومزيد تسلية لَما بضمان  كمال الحفظ والن    ،الخوف  

 

 . 9، ص7ه(، ج1422، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالبحر المحيط محم د بن يوسف،   ،أبو حيان ينُظَر:   (1)
، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء  معالم التنزيل في تفسير القرآنينُظَر: البغوي: الحسين بن مسعود،  (  2)

النحاس، أحمد بن محم د،  423، ص3ه(، ج1420،  1التراث العربي، ط القرآن ،  ، تحقيق: محم د الصابوني،  معاني 
 . 90، ص13، جالجامع لأحكام القرآن ه(، القرطبي،  1409، 1)مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ط 
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 مجرى الجماعة   جريَّ أُ   :وقيل  ، ههنا في المعي ة  بر  حيث كان الموعد بمحضر  من فرعونَ اعتُ   ؛﴾ىرَ أَ وَ 

 . ")1)ه من ضمير التثنيةه وما بعد  باهُ ما قبل  وي ْ 

 وجه الاستدراك:  ثالثاً: 

مجرى  حي ان  حيث أجراها أبو    ؛ ة في إطلاق صيغة الجمع على التثنيةق بمسألة لغوي  يتعل        

الذي أورده    م ل ذلك بالكلا، وعل  عليهما السلام  الجماعة؛ على أن المراد بها موسى وهارون

واعترض أن يكون فرعون    -وجل    عز  -أنه أسلوب تعظيم وإجلال لمنزلتهما عند الله  سيبويه،  

السعود يعترض على    ة الله، بينما نجد أباة، لأن الكافر لا يكون تحت معي  في هذه المعي    امقصودً 

بُ  الرأي  القبلي  هذا  الآية  والبعدي  جة سياق  وقال بأن ة  بالتثنية،  فيه  الخطاب  أوردت  التي    : ة، 

 وفرعون. -عليهما السلام-المقصود من الجمع موسى وهارون 

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

 ل في هذه المسألة نجد أن المفسرين انقسموا إلى رأيين، وهما كالآتي:  عند التأم  

لاق وغيره من المفسرين، من أن إط  حي ان  ذهب إليه أبو    الذيهو    الرأي الأول:  .1

إلا   -عز  وجل  -  د به اللهُ ر  ﴾، لم يُ م  كُ عَ ﴿مَ   :-تعالى-قوله    الجمع موضع التثنية في

د قصَ ة الله يُ فقط، ولا تشمل فرعون؛ لأن معي    -عليهما السلام-  موسى وهارون

 

 . 237، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:  )1)
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الم والن  منها  إط  ؤازرة  والسبب في  الكافر،  يشمل  وهذا لا  الجمع صرة،  لاق صيغة 

 وعظيم منزلتهما عنده.  -عز  وجل  -عليهما؛ لشرفهما عند الله  

بقوله  يدة ذلك  بَ ما يؤيد هذا الرأي، حيث يذكر أبو عُ   العرب   كلامنجد في  ونحن   مستشهداً 

وَةم﴾ ]النساء:  ﴿تعالى:    لفظَ   طلق؛ لأن العرب تأكثرف  ان اثن   أي أخوان  ؛[ 11فإَ ن  كانَ لهَُ إ خ 

الا  اعةالجم معنى  يقول    ثنين،على  الأسلوب،  هذا  تؤكد  شعرية  بأبيات  استشهد  وكذلك 

 :(1)الراعي

 خيلَا ودَ  نبةً  جَ ان باتَ .. هم  .هسادَ ضاف و    أباكَ  إن   يدُ لَ أخُ 

 (2)ولَا سي وحُ كالق    ا لواقحَ صً لُ .. ق ُ . قريهمااهمي أَ فتلك همَ ا قَ طرَ 

الجالا  لَ فجعَ      لفظ  الاثنين  اعةالجم  لَ وجعَ   ،ماعةثنين في  لفظ  القرآن وقد تضم    .(3)في  ن 

ر  ر، ونذكُ راد منها التثنية؛ لسبب أو آخَ ر الصيغة بالجمع ويُ ذكَ من الآيّت التي تُ   الكري العديدَ 

مثالًا  قوله  هنا  الل ي ل   ﴿  :-تعالى-:  آنَاء   الن  هَار  وَم ن   وَأَط راَفَ  ]طه:    فَسَبّ ح    ﴾ تَ ر ضَىَٰ لَعَل كَ 

 

عره،   (1) هو عبيد بن حصين، شاعر إسلامي، عاش في العصر الأموي، لقُّ ب بالراعي؛ لكثرة وصفه للإبل والرعاء في ش 
الصمد،  ينُظرَ:   بشرح واضح  النميري  الراعي  بن حصين،  عبيد  النميري النميري:  الجيل، طديوان  )بيروت: دار   ،1  ،
 .  9ه(، ص1416

ه(،  1401، د.ط،  دار النشر فرانتس شتاينر بفيسبادن، )بيروت:  ديوان الراعي النميري فايبرت: راينهرت،    (2)
 .216-215ص
،  ينُظَر:  (  3) ُثَنى 

ه(،  1381، تحقيق: محم د فؤاد، )القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ط،  مجاز القرآن أبو عبيدة: مَع مَر بن الم
. 118، ص1ج
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صلاة الصبح والعصر، والمراد بهما  [، ومجيء لفظة )أطراف( بصيغة الجمع والمراد به التثنية،  130

 . (1)بمزيد فضلهما ابهما بصيغة الجمع؛ إعلامً  وجاء

المكانة بصيغة الجمع، وأشار إلى ذلك ابن فارس في كتاب   اطب الرجل ذاوكانت العرب تُ 

  : ذو المكانة الرفيعةقال للرجل  ، فيُ اعةبلفظ الجم  فردالعرب مخاطبة ال  أساليبمن  أن    الصاحبي

 .(2) شأني"في  فكروا"

يّن التثنية رَ الإمام أبو السعود باعتراضه على جَ   إليه  ذهبالذي    هوالرأي الثاني:   .2

وذلك   ؛ل ذلك بالسياق القرآني﴾، وعل  م  كُ عَ ﴿مَ   :-تعالى-مجرى الجماعة في قوله  

 فاذهبا﴿قاَلَ كَلا     :-هشأنُ   عز  -ه، يقول  ضمير الجمع وبعدَ   بوجود ضمير التثنية قبلَ 

اَيَ َٰت نَاۤ إ نا  مَعَكُم م سۡ  عَوۡنَ فَ قُولَاۤ إ نا  رَسُولُ رَبّ  ٱلۡعَ َٰلَم يَن﴾ ]الشعراء:  ف رۡ   * ف أۡت ي اتَم عُونَ ب   

 . (3)، وذهب البيضاوي إلى هذا الرأي[15-16

في حضرة    كان  -عليهما السلام-موسى وهارون    وجودوأوضح أبو السعود أن  

   .ة المذكورة بصيغة الجمعفي المعي   فرعون داخلم أن فرعون، و 

 

إبراهيم بن عمر،    (1) البقاعي،  العلمية، د.ط،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ينُظَر:  ، )بيروت: دار الكتب 
 . 56، ص5ه(، ج1415

،  1، )د.م، د.ن، طاللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالصاحبي في فقه ابن فارس: أحمد بن فارس،  ( 2)
. 162، 1ه(، ج1418

، تحقيق: محم د المرعشلي، )بيروت: دار إحياء التراث  أنوار التنزيل أسرار التأويل عبد الله بن عمر،  البيضاوي،  ينظر:    (3)
 .  134، ص40ه(، ج1418، 1العربي، ط
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إ نا  مَعَكُم  خطاب لموسى وأخيه ما جنح إليه ابن جزي في قوله: "  الرأي الثالث: .3

 ، ويظهر أنه جمع بين القولين. (1) "أو على جعل الاثنين جماعة، ومن كان معهما

د قصَ د منها فقط الحضور؟ أم يُ قصَ ة هنا يُ والذي يتبادر إلى الذهن تساؤلات، هل المعي       

ه  ئلياحد سوى أو  لأ  -عز  وجل  -ة الله  ل أن تكون معي  عقَ صرة والتمكين؟ إذ لا يُ المؤازرة والن  منها  

-   لموسى  -عز  وجل  -ة الله  لَم، كمعي    -عز  وجل  -ة الله  د معي  وقد وردت آيّت تؤكّ  الصالحين،  

- على لسان موسى    -وجل  عز   -، يقول الله  ه البحرُ عندما داهمه فرعون وأمامَ   -عليه السلام

د ين ﴾ ]الشعراء:  : ﴿-عليه السلام على لسان    -تعالى-[، وقوله  62قاَلَ كَلا  إ ن  مَع يَ رَبيّ  سَيَ ه 

[، وغيرها  40: ﴿إ ن  الِلّ َ مَعَنَا﴾ ]التوبة:  -رضي الله عنه-صاحبه أبا بكر    اصلى الله عليه وسلم مخاطبً   محم دنبيه  

 قين. لعباده المت   -عز  وجل  -ة الله من الآيّت التي تؤيد معي   كثيرم 

في السياق السابق واللاحق    لُ التأم    هو   المعنى الأقرب للفظة الكريمةساعد في معرفة  والذي يُ       

ل سَاني     :-تعالى-لَا، قال   ينَطلَ قُ  وَلَا  ر ي  يقُ صَد  وَيَض  يُكَذّ بوُن  *  أَن  أَخَافُ  إ نّي   ﴿قاَلَ رَبّ  

يَّت نَا ۖ إ نا   تُ لُون  * قاَلَ كَلا  ۖ فاَذ هَبَا بِ  ل  إ لَىَٰ هَارُونَ * وَلََمُ  عَلَي  ذَنبم فأََخَافُ أَن يَ ق   مَعَكُم  فأََر س 

تَم عُونَ * فأَ ت يَا ف ر   -ف الله  ص  [، ويَ 16-12]الشعراء:    عَو نَ فَ قُولَا إ نا  رَسُولُ رَبّ  ال عَالَم يَن﴾م س 

وبسبب  إرساله إلى فرعون،    قبلَ   -عليه السلام-التي كان عليها موسى    الحالةَ   -بارك وتعالىت

 -عز  وجل  -الله   دعالَذا  من تكذيبهم له، و   احرصه على نجاحه في تبليغ الرسالة؛ كان متخوفً 

 

،  1، تحقيق: عبد الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم، طالتسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي: محم د بن أحمد،    (2)
 . 88، ص2ه(، ج1416
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 أن يُ 
ُ
وَلََمُ  عَلَي  ﴿  : قوله  وفية والاستدلال،  حاج  رسل معه أخاه هارون لبلاغته وفصاحته في الم

تُ لُون    بطش   -عز  وجل  -ه الله  كفيَ بسؤال النصر والتأييد، أن يَ   تعريضم   ﴾ ذَن بم فأََخَافُ أَن  يَ ق 

 .( 1) عدوه حتى يبلغهم الرسالة

[،  46: ﴿قاَلَ لَا تَاَفاَ إ ن ن  مَعَكُمَا أَسم َعُ وَأرََى﴾ ]طه:  -عز  وجل  -وفي سورة طه يقول الله  

 . (2)اصرة أيضً هنا بصيغة المثنى، وجاء في معنى العون والحفظ والن   الضميرُ ورد 

د الحضور؟ فإن كانت  نصر وتأييد وسداد، أم لمجر  ة  معي  هنا    ةُ وعلى هذا فهل تكون المعي       

ة  صبح المعنى معي  أن تكون لفرعون وأعوانه، وإن كانت لمجرد الحضور فيُ   ة نصر، فلا تصح  معي  

 د أن المعنى الأول هو الأصوب. ، لكن السياق يؤكّ  حضرة واستماع 

 : الترجيح مع  على الاستدراك التعقيبخامساً: 

حولَ  قيل  ما  إلى  قوله    بالنظر  في  التثنية  على  الجمع  صيغة  مَعَكُم  -تعالى-إطلاق  ﴿إ نا    :

يبدو لي   تَم عُونَ﴾،  الرأي الأول هو الأقرَ   -والله أعلى وأعلم -مُس  للصواب؛ لأسباب   بُ أن 

 عديدة:  

جاءت بمعنى التمكين والنصر،    -عز  وجل  -ة الله  شير إلى أن معي  سياق الآية الكريمة يُ   :أولًا 

 بموسى وأخيه عليهما السلام.  خاصي هو بمجرد حضورهما، بل  لا يشمل فرعون وجنودههذا و 

 

 . 107-105، ص19، جالتحرير والتنويرينُظَر: ابن عاشور،   (1)
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب  الجامع لأحكام القرآن ينُظَر: القرطبي، محم د بن أحمد،    (2)

 . 203، ص11ه(، ج1384، 2المصرية، ط



 

46 

صيغة    إطلاقُ   العرب ، ومن عادات  ق معهود العرب في الخطاب ف  على وَ   لَ القرآن العظيم نزَ   :اثانيً 

 ق عليهم.طل  أُ  نالجمع على المفرد والمثنى؛ لأسباب عدة لبيان شرف ومكانة مَ 

ه صيغة جمع  ، وبعدَ (1)ةللذات الإلَي    ﴾ بصيغة الجمع المراد به التعظيمُ نا  : ﴿إ  -تعالى-قوله    :اثالثً 

 سله على أعدائهم.صرة رُ على نُ   العظيم القوي العزيز قادرم   على أن  ، فيه دلالةم ﴾م  كُ عَ ﴿مَ   في قوله:

 السعود ليس في محله، والله أعلم.  وبهذا أرى أن استدراك أبي

، في  من جواب سؤاله عن رب العالمينفرعون   بت عج  سبب الاستدراك في   :ثانيبحث الالم

ال م ين﴾ ]الشعراء: ﴿ق ال  ف رْع وْنُ و م ا ر ب   : -تعالى-قوله   . [23ٱلْع َٰ

  ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

عن الله   - عليه السلام-فسر مكي بن أبي طالب هذه الآية أن فرعون سأل موسى       

بأنه رب السماوات والأرض ومالكهن، فعجز   -عليه السلام  -، فأجابه موسى -عز وجل-

ألا    :عن الرد على موسى كونه وصف الله تعالى بصفات يعجز عنها سواه، فقال لحاشيته

تستمعون لما يقول موسى؛ لأن سؤاله كان عن الأجناس، ويقصد بذلك من أي جنس هو  

جنساً من الأجناس المعهودة،    –جل جلاله    –الإله الذي تدعونا إليه؟ فلما لم يكن الله  

أجابه بشيء يدل على أفعاله سبحانه، وآثاره في السماوات والأرض، ولم يصرح بجنسه  

 

، تحقيق: عبد الرحمن محم د، )المملكة العربية السعودية، مجمع  مجموع الفتاوى ينُظرَ: ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم،  (2) 
 .276، ص13ه(، ج1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، 



 

47 

تبارك وتعالى؛ كونه لا يجوز، فأثارت إجابة موسى عليه السلام تعجب فرعون وعجب قومه 

 . (1) كذلك 

 نص الاستدراك: ثانياً: 

تلك المقالات    -عليه الصلاة والسلام-لما سمع الل عيُن منه    ﴾قاَلَ ﴿: "قال أبو السعود      

 
َ
وأن ه مم ن لا   ، وشاهدَ شد ةَ حزم ه وقو ةَ عزم ه على تشية أمر ه،  نية على أساس  الح كَم البالغة  ب  الم

المحلَ ارى في حَ يجُ  قاوَ   عن  ااورة ضرب صفحً بة 
ُ
الجَ   ،لة بالإنصاف  الم وة   عُد  إلى  ر   و  ونَََى بجانبه 

مُظهرً   ،والاعتساف   والجواب    افقال  الس ؤال  عند  يُضمره  ات َ ﴿  :لما كانَ  غَير  ى لًََ إ    تَ ذ  لئَ ن   ا 

نَ ال   عَلَن كَ م  بترك  دعوى الرّ سالة  وعدم    -عليه الص لاةُ والس لامُ -منه    ع  لم يقتن    ﴾ينَ ون  جُ س  مَ لَأج 

لغاية عتوه وغلوه فيما فيه من   ؛اأن  يت خذَه إلًَ   -عليه الص لاةُ والس لامُ - ض له حتى  كل فه  الت عر  

عليه الص لاةُ -ونسبَته    ،وهذا صريحم في أن  تعج بَه وتعجيبَه من الجواب  الأو ل    ،دَع وى الألُوهي ة  

  ، الر بوب يةَ إلى غير ه  -عليه الص لاةُ والس لامُ - كان لنسبته    ،إلى الجنُون  في الجواب  الث اني  -والس لامُ 

ل وتعج به من جواب ه كان لعدم  مُطابقت ه له    وأما ما قيل   ُر س 
م ن  أن  سؤالَه كان عن حقيقة  الم

 .)2)"مقالهُفلا يُساعده النظمُ الكريُم ولا حال فرعون  ولا ذكر أحوالَه يلكون ه 

 

 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من  مكي بن أبي طالب،  ،  مكيينُظرَ:    (1)
 . 5289، ص8ه(، ج 1429،  1، طمجموعة بحوث الكتاب والسنة ، تحقيق: جامعة الشارقة، )الشارقة:  فنون علومه

 . 240، ص6، جإرشاد العقل السليم( أبو السعود:  2)
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 وجه الاستدراك:  ثالثاً: 

 الله عزوجل  عن  حيث يرى أبو السعود أن غاية سؤال الطاغية فرعون  ؛استنباطي  تفسيري      

الَم ين﴾ ]الشعراء:  ﴿  :-تعالى-في قوله   ل البحث [، لم يكن من أج  23قاَلَ ف ر عَو نُ وَمَا رَب  ٱل عََٰ

 ؛ عليه السلام-به من أجوبة موسى  ج  وحقيقة ذاته، ولم يكن تعَ   -هجلالُ   جل  -عن حقيقة الخالق  

عن رب العالمين   -عليه السلام-  ، بل كان سؤاله لموسىعنه  ة له واختلافهرة الذات الإلَي  لمغايَ 

 . ةوادعاء ربوبي   ،رةت ومكابَ سؤال تعن  

 :  الاستدراكرابعاً: تحليل 

رسالة التوحيد إلى   ؛ ليحملَ رسولًا   -عليه السلام -موسى    -عز  وجل  -  اختار اللهُ         

ق إليه موسى عليه السلام،  غيانه واستعباده لقومه، فانطلَ ه وطُ ه، وذلك بعد تبر  ئلَ فرعون ومَ 

ع ويرى،  هما يسمَ أنه بأنه معَ م  بأخيه هارون عليه السلام، وطَ   -عز  وجل  -ه الله  بعد أن أمد  

[،  104يَّ ف ر عَو نُ إ نّي  رَسُولم مّ ن ر بّ  ال عَالَم يَن﴾ ]الأعراف:   َٰ ﴿  ه بقوله: بَ ه وخاطَ فوقف أمامَ 

الذي ربا    الرسولع من  مما سم    الطاغيةل  ه  فذُ  الوليد  السلام، هذا  فه، فأخذ  نَ ه في كَ عليه 

دارته في  له في ذاته، وفي عدم جَ   ال الرجل؛ طعنً ت  ره بما اقترفه من ق َ ره بفضله عليه، وذك  ذكّ  يُ 

فه وضلاله،  ي  هاته وزَ بُ ض لشُ بالرد الداح    -عليه السلام-د عليه موسى  سالة ربه، فيرُ ر ل  حَم  

د ه يجَ  في النقاش، لعل    رَ آخَ   اكً ك مسلَ سلَ   -عليه السلام-بيان موسى    ةَ قو  م فرعون  ل  ثم لما عَ 

- ، يقول  ملك العالمينعن    -عليه السلام-قال له، فسأل موسى  الخلاص من هذا الذي يُ 

الَم ين﴾ ]الشعراء:    :-تعالى   [، وطبيعة سؤال فرعون لموسى 23﴿قاَلَ ف ر عَو نُ وَمَا رَب  ٱل عََٰ



 

49 

نقطة   انتعليه، ك  -عليه السلام-  عل فرعون على أجوبة موسىة ف  د  ورَ   -عليه السلام-

 ين، على النحو الآتي:  المفسرين على رأيَ  اختلاف بينَ 

  ه:منأن سؤاله عن الأجناس، ويقصد    طالبمكي بن أبي  الذي قال به    الرأي الأول: .1

 . ؟أي جنس رب العالمين

بظاهر الآية الكريمة، والتي   اأخذً   -عز  وجل  -ر استفهام فرعون عن الله  هنا فس    اكيً مَ   ولعل     

عليه -  بر عنه موسىهذا الإله الذي يخُ   -هجلالُ   جل  -شير إلى أن سؤاله كان عن حقيقته  تُ 

شبهها  أن هذا الرب ذات لا تُ   -عليه السلام-  فأجابه موسى ل من عنده،  أنه مرسَ   -السلام

هما، مما أثار  قه في السماوات والأرض وما بينَ ل  من الذوات، فهو الرب القائم بشؤون خَ   ءشي

 . ةبرّ  س فرعون المتكَ في نف   الاستغرابَ 

 أن يكون سؤالُ   الأول، وهو نفيُ   الرأيالذي استدرك به أبو السعود على    الرأي الثاني: .2

سؤالَ  واستبيان    فرعون  الإلَي  حقيقة  عن  استفسار  سؤال  الذات  هو  بل    تكبر  ة، 

 غير فرعون. واستعلاء، أن يكون هنالك إلهم 

، فرعون  ده، وكذا حالُ الكري لا يؤيّ  بأن النظم    ي الأولأه على الر استدراكَ ل أبو السعود  وعل  

 :  نجد هذه الأسباب كالآتيل وعند التأم  

  - عليه السلام-  موسى  ف محاورةَ ص  لَذه الآيّت التي تَ   العام    إن الجو    الكريم:  النظم  :أولًا 

رسول رب العالمين، وقبل أن  إنه    :قال له موسىشير إلى استعلاء فرعون منذ أن  لفرعون تُ 

ه بالتربية  ل عليالتفض    كر بذ  به موسى    أتى بطل ما  أن يُ   لَ حاوَ   - شأنهعز   -يسأله عن الله  
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ه عن مهمته التي جاء  ثنيَ حتى يُ   اسابقً ره بذنبه  بالرد، ذك  موسى  غه  مَ دَ من الزمن، ولما    فترةً 

وما بعد هذا   - سبحانه-للسؤال عن الرب المعبود    هَ عن ذلك، اتَ   زَ لها، ثم لما عجَ من أج  

، ووصفه بالجنون، ثم  امً تهك    -عليه السلام-  فرعون من أجوبة موسى  بُ ج  السؤال كان تعَ 

 ه من المسجونين.ختم ذلك بتهديده أن يجعلَ 

لو لم والعُ غيان والظ  قد كان في قمة الط  ف  ؛فى عن أحدالتي لا تَ    ومقاله:  حال فرعون  :اثانيً 

﴾ ]النازعات:    -تعالى-ة، قال  بادعائه الألوهي   َع لَىَٰ [،  24على لسانه: ﴿فَ قَالَ أَنَا رَب كُمُ الأ 

- تعالى-[، وقال  4﴾ ]القصص:  ض  ر   الأ َ  في  لَا عَ   نَ و  عَ ر  ف    ن  ﴿إ    حاله:  اواصفً   -تعالى-وقال  

مُ   ﴿  : قّ  وَظنَ وا أَنَ  َر ض  ب غَير   الحَ  بَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في  الأ  تَك  نَا لَا يُ ر جَعُونَ وَاس  ﴾ ]القصص: إ ليَ  

  د التي تقوم عن  ظيمها العقائدُ ع  سه وت َ لال نف  ومن الأمور التي دفعته إلى إج  [، وغيرها،  39

 عناصر هذا العالمَ ب  تتص  عددة، كل واحدة منها آلَة مت  ؤكدالقبط تُ   ديّنةفقد كانت    ؛القبط

من   الطاغيةع  ، فلما سم  لله تعالى  ةوحداني  ال  ناقضالآلَة يُ   فَر قفإن ت  ؛...الموجودات   أصنافو 

إله    تأكيد  لأنه يستلزم  ؛من قبلُ   عهدهه بما لم يسمعُ   عَ ر  رب العالمين قُ   موسى إثباتَ   حديث

أن فرعون هو    عتقدون هم، على أنَم كانوا ية عن الآلَة المعروفة عندَ الإلَي    عداموان  ،واحد

 . (1) مصر حاكممن الآلَة ليكون  ختارالم

 

 . 116، ص19، جالتحرير والتنويرابن عاشور: ينظر:   (1)
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في بر  هذا الأثر للك    صلى الله عليه وسلم نا  نبي    رَ ذكَ بول الحق، وقد  ماه ذلك عن قَ لوه، أع  بره وعُ وبسبب ك  

 مَ عليه وسل    ى اللهُ عبد الله بن مسعود، عن النبي صل    فعن  ،في صحيحه  حديث له رواه مسلمم 

أن   ب  يُ   لَ الرجُ  « قال رجل: إن  بر  من ك   رة  ذَ  ثقالُ ه م  ب  ل  في ق َ  ن كانَ مَ  ةَ الجن   لُ دخُ قال: »لا يَ 

  طُ مْ ، وغ  الحق     رُ ط  ب    بُ الك  ،  الجمالَ   ب  يُ    جميلم   اللهَ   ، قال: »إن  ه حسنةً ا ونعلُ نً ه حسَ ثوبُ   يكونَ 

 . (1) «الناس  

 الترجيح: مع  على الاستدراك التعقيبخامساً: 

 عرض القولين يظهر الآتي:  وبعدَ 

 ل الحقيقة. عن تقب  فرعون    بر الذي أعمى قلبَ شير إلى الك  تُ ة  من الآيّت القرآني    : الكثيرُ أولًا 

موسى   :اثانيً  أجوبة  من  فرعون  السلام-  تعجب  وجل  -حقيقة الله    حولَ   -عليه   -عز  

ة  ريد نسبة الربوبي  الوصول إلى الحقيقة، بل يُ ريد  شير إلى أنه لا يُ ة، تُ ة واستنكاري  بطريقة هجومي  

 سه لا غير ذلك. لنف  

   -عليه السلام-  فرعون عن مجاراة موسى  زَ عندما عجَ   :اثالثً 
ُ
ة، انتقل إلى حاج  في المحاورة والم

 . د المتكبرّ  المعان   نُ دَ ي  التهديد والوعيد، وهذا دَ 

م على غيره في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن مقد  قواعد التفسير، نجد أن  إلى  بالرجوع    :ارابعً 

 بداية دعوته. منه منذُ  ابر كان متمكنً أن الك  على ل دلالة قاطعة والآيّت عن فرعون تدُ 

 

(. 91، رقم )93، ص1، جباب تحريم الكب وبيانه رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،   (1)
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 . قوي زءالسعود في هذا الج أن استدراك أبي -أعلمُ  واللهُ - وعلى ذلك أرى

- : الاستدراك في عود ضمير ﴿أ كْث  رُهُم﴾ وتعيين المقصود منهم في قوله الثالمبحث الث

ي ةً ۖ و م ا ك ان  أ كْث  رُهُم م ؤْم ن ين ﴾ :-تعالى في أربع قصص: قصة موسى،  ﴿إ نَّ في  ذ َٰل ك  لآ 

 [. 67]الشعراء:  -عليهم الصلاة والسلام- صالحوقصة إبراهيم، وقصة نوح، وقصة 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

 :  -عليه الصلاة والسلام-الموضع الأول: قصة موسى  .أ

﴿بأكثرهم مؤمنين﴾ هم   قرر البيضاوي في قصة موسى عليه السلام أن المقصود ب      

من كان في زمن موسى عليه السلام من الأقباط وبنو إسرائيل، فبعد نجاتهم من فرعون 

تعالى،   يعبدونَا من دون الله  بقرة  بذلك، بل اشترطوا قبل و وجنوده سألوا  لم يكتفوا 

   .(1) إيمانَم أن يروا الله تعالى جهاراً 

   نص الاستدراك: ثانياً: 

أبو        "السعودقال  قيل:  ما  أن    وأما  أكثر   من  القبط  ضميَر  من  فرعونَ  هم لأهل عصر  

زقيلُ   ،حيثُ لم يؤمن منهم إلا آسيةُ   ؛وما كان أكثرُ أهل مصرَ مؤمنين  :المعنى  وأن    ،وغير هم   ، وح 

ا سألُوا  ما نَجو  وبنُو إسرائيلَ بعدَ   -عليه الس لامُ -دل ت  على تبوت  يوسفَ    التي  ا ومريُ ابنةُ يّمُوشَ 

ذوا الع  بقرةً يَ    ل من التَّحقيق  فبمعز    ، جهرةً لن نؤمنَ لك حتى نرى الله    :وقالُوا  ،جلَ عبدونََا وات 

 

 .  140، ص4،جأنوار التنزيل أسرار التأويل ، البيضاويينُظَر:  (1) 
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عليه -ومساقُ كل قص ة  من القصص الواردة  في الس ورة الكريمة سوى قص ة  إبراهيمَ    ،كيف لا

ا هو لبيان حال طائفة    -الس لامُ  ممعي نة  قد عتَ و    إنَّ  عليهم الصلاة -لَه  ا رسُ وعصَو    ،ا عن أمر ربه 

بتَ فص  يُ كما    -والسلام القصص   تصدير  عنه  بعدَ ك  ح  المرسليَن  شاهَ ذيبهم  من  ما  بأيديهم  دوا 

م  وأصر وا على ما هُ   ،رهُم عن الكفر  والعصيان  ويزجُ   ،ب عليهم الإيمانظام  ما يوُج  الآيّت  الع  

الت كذيب من  الله  بَ فعاق َ   ،عليه  الد نيوي ة    -تعالى-هم  بالعُقوبة  بالكُلي ة  عَ وقطَ   ،لذلك    ،دابرَهم 

المؤمنين   وعد    ،الإخبار بإهلاكهم  لا سيما بعدَ   ؟بَر عنهم بعدم إيمان أكثرهمفكيف يُمكن أن يخُ 

رً   ،من جُملتهم أولًا  عنهم من   كيَ مع عدم مشاركت هم لَم في شيء ما حُ   ،اوإخراجهم منها آخ 

 .(1) زيه التنزيل  عن أمثال ه فتدب ر"ن  ب ت َ ا يوُج  مم    الجنايّت أصلًا 

 : -عليه الصلاة والسلام-الموضع الثاني: قصة إبراهيم  ب. 

 أولًا: القول المستدرك عليه:

أو لَ البيضاوي الآية الكريمة أن قصة إبراهيم عليه السلام موعظة وحجة لمن أراد أن يعتبر،       

فجاءت الآيّت الكريمة على أحسن ترتيب، وأنظم تفصيل؛ حيث ضمن إبراهيم عليه السلام  

مع   الحسنة،  الدعوة  أساليب  واستخدم  الدين،  أصول  علم  حالَم، كما  إدعوته  على  شفاقه 

ستجلابًا لقبولَم  ؛ وذلك ا تقريعاً لَم وإيقاظاً لقلوبهم  ؛حذرهم وتوعد من خالفه بأشد العبارات 

 . (2) واستماعهم لدعوته، فما كان أكثر قومه مؤمنين بما جاء به

 

 . 247-246، ص6، جإرشاد العقل السليم( أبو السعود:  1)
 .143، ص4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي: ينُظَر:   (2)
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 نص الاستدراك:  ثانياً:   

كما توهمَُّوا فمما لا    -عليه الس لامُ -وأم ا أن  ضمير أكثرهُم لقوم  إبراهيمَ  : "قال أبو السعود

إليه أصلًا  مما سم  سبيل   ازدادوا  ما  م  لظهور أنَ  منه  ؛  والسلامُ -عُوا  الص لاةُ    إلا طغُياناً   -عليه 

  بر  عَ فكيف ي ُ   -عليه الص لاةُ والس لامُ -وا على تلك العظيمة  التي فعلُوها به  ؤ ترََ ، حتى  اج  اوكفرً 

" -عز  وجل  -وإنَّا آمنَ له لوطم فنج اهُما الله  ،عنهم بعدم إيمان أكثر هم  . (1) إلى الش ام 

 :-عليه الصلاة والسلام-الموضع الثالث: قصة نوح ج. 

 أولًا: القول المستدرك عليه:

يعن مصدّ  "   يمان:لَ قال مقاتل بن سُ  مُؤ م ن يَن،  ثَ رهُُم   أَك  بتوحيد الله  وَما كانَ    -عز  وجل  -قين 

 دد، وي(2) "بوا في الدنياذَّ ع  ولو كان أكثرهم مؤمنين لم ي ُ  ،كان أكثرهم كافرين بالتوحيد  :يقول

 . (3) ثمانون من الرجال والنساءعددهم بأنَم السمرقندي 

 نص الاستدراك:  ثانياً: 

خلا أن  حمل أكثرهم على أكثر قوم  نوح    ، : "الكلامُ فيه كالذي مر  اكً قال أبو السعود مستدر  

 . (4) "أبعدُ من السَّداد  وأبعدُ 

 

 . 254-253، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (1)
،  1، تحقيق: عبد الله محمود، )بيروت: دار إحياء التراث، طتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل: مقاتل بن سليمان،    (2)

 . 271، ص3ه(، ج1423
، تحقيق: علي محم د وعادل أحمد، )بيروت: دار الكتب العلمية،  بحر العلومالسمرقندي: نصر بن محم د،  ينظر:  (  3)
 . 478، ص2ه(، ج1413، 1ط
 . 254، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (4)
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 :  -عليه الصلاة والسلام-صالح  الموضع الرابع: قصة  د.

 أولًا: القول المستدرك عليه: 

السلام هم ثمود،       الكريمة تقصد بالأكثرية في قصة صالح عليه  البيضاوي أن الآية  يقرر 

بعذاب  تعالى  الله  أخذهم  لما  مؤمنين  أغلبهم  لو كان  بأنه  إشارةً  عنهم  الإيمان  نفت  فالآية 

   .(1) الاستئصال، وأن قريش لم ينزل عليها مثله؛ ببركة من دخل للإيمان منهم 

 نص الاستدراك:  ثانياً: 

السعود أبو  ن َ   قيل: "قال   ف  في 
َ
الم لو آمن    إيماءً   ،ضعر  ي  الإيمان عن أكثرهم في هذا  أن ه  إلى 

ا عُص    اوأن  قرُيشً   ،ذوا بالعذاب  أكثرهُم أو شطرُهم لما أُخ   موا من مثل ه ببركة  مَن آمنَ منهم إنَّ 

 . (2)"هم المشهورونَ بعدم  إيمان  أكثر هم ابأن قرُيشً  وأنت  خبيرر 

 وجه الاستدراك:  ثالثاً: 

تَ مَ يتعلق بمسألة نحوية، و        الشعراء يجد  يقرأ سورة  ل كَ    :-تعالى-قوله    كرارَ ن  ذََٰ ﴿إ ن  في  

ذ   بعد  م ؤ م ن يَن﴾،  ثَ رهُُم  أَك  وَمَا كَانَ  سَ لَآيةًَ ۖ  مع ب  كر  السابقين  الأنبياء  قصص  من  قصص  ع 

أربع    ﴿أكثرهم﴾؛  :-تعالى-قوله  د ضمير  و  ه في عَ قَ ن سب َ أقوامهم، واستدرك أبو السعود على مَ 

،  اثانيً   -عليه السلام-  ، وقصة إبراهيمأولًا   -عليه السلام-  مرات في أربع آيّت، في قصة موسى

 .-عليه السلام- صالح ها قصةر وآخ   -عليه السلام -ثم قصة نوح 

 

.147، ص4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاويينُظَر:   (1)
 . 260، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:  (  2)
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على البيضاوي في الموضع الأول والثاني والرابع،    كَ ومن خلال العرض السابق، نجد أنه استدرَ  

﴿أكثرهم﴾ إلى قوم كل نبي؛   ع البيضاوي ضميرَ رج  ؛ ويُ على مقاتل في الموضع الثالث  كَ واستدرَ 

ريش، إلى قُ   ع الضميرَ رج  على ذلك، ويُ   ا السعود كان معترضً   مقاتل، في حين أن أبا  لَ وكذا فعَ 

 ة.مك   ن المقصود من هاء الضمير هم مشركووأ

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

الله  كَ ذَ          حالَ   -تعالى-ر  الكريمة  السورة  مطلع  وعنادهم    في  بجحودهم  مكة،  مشركي 

إلا أنَم استمروا    ته سبحانه،ة على وحداني  وظلمهم، وعلى الرغم من وجود الآيّت الكونية الدال  

  نبئيُ ثم    ،اواستكبارً   اة، ما زادهم إلا عنادً روا إلى تلك الأدلة الكوني  ظَ فمهما نَ   على إعراضهم،

؛ المتمثلة في قصص الأنبياء  هماة أتباعونجَ   ،للرسل  عاندينهلاك الم  قصص   عن  -سبحانه-الله  

 عَقّ بثم ي ُ   ،لَم ولأتباعهم  لعاقبةوا  ،لمكذبيهم  بادته إ  من هؤلاء الانبياء  ر لكل نبيالسابقين، ويذكُ 

ي ةً و م ا ك ان  أ كْث  رُهُمْ  ﴿القصة بقوله:   كر  ت هذه الآية بعد ذ  رَ ، وتكر  (1) ﴾مُؤْم ن ين  إ نَّ في  ذ ل ك  لآ 

بأن دلائل    كل قصة تسجيلم   اتحاد هذا التذييل بعدَ وفي  كل قصة من قصص هؤلاء الأنبياء،  

 دق الرسُ ة وص  الوحداني  
َ
كرارها لتقرير المعاني في  ب الحق، والمغزى من تَ ن يتطل  ل متعددة وكافية لم

 .(2)الأنفس

 

، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، )المملكة العربية السعودية، مجمع  مجموع الفتاوىينُظَر: ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم،    (1)
 .98، ص19ه(، ج1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، 

 . 91، ص19، جالتحرير والتنويرينُظَر: ابن عاشور،   (2)
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  ديدالمفسرون في تح  تغايرفقد    ؛كل قصة من قصص الأنبياء  هذه الآية عقبَ كر  وبسبب ذ        

قوله   الضمير في  من  قولين،    :-تعالى-المقصودين  على  وهي  ﴿أكثرهم﴾  مواضع،  أربعة  في 

  كالآتي:

 موسى عليه السلام(:    قوم الموضع الأول )قصة .1

لأهل مصر من القبط، وكذلك بنو إسرائيل   الذي يقول بأنه عائدم   الرأي الأول: .أ

  وقال به جمعم   ، هرةً جَ   نا اللهَ ر  أَ   : عبدوا البقرة، وقالوا  -عز  وجل  -اهم الله  بعد أن نج  

البيضاوي منهم  المفسرين،  والبقاعي  ،من  والواحدي،  ومقاتل،  ،  ( 1)والزمخشري، 

القصة، ثم يختم بقوله    -وجل  عز   -ر الله  ذين بسياق الآية في القصة؛ حيث يذكُ آخ  

 هم مؤمنين. هؤلاء القوم لم يكن أكثرُ  ن  إ :تعالى

الثاني:   .ب يؤكدُ الرأي  أبو   عائدم   الضميرَ   أن  الذي  اختاره  وقد  مكة،  مشركي  إلى 

ك به وهذا الرأي هو ما استدرَ ،  (2) وابن عثيمين  ،ومكي ،السعود، وقال به الطبري

ذ ه إلى الأخ  ت  وأشار أبو السعود إلى الأسباب التي دفعَ ، هقَ ن سب َ أبو السعود على مَ 

 بهذا القول، وهي كالآتي:

 

الوسيط في تفسير  ، الواحدي، علي بن أحمد،  267، ص 2، جتفسير مقاتل بن سليمانينُظَر: مقاتل بن سليمان،    ( 1)
، الزمخشري،  354، ص3ه(، ج1415،  1، تحقيق: عادل أحمد وغيره، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالقرآن المجيد

بن عمرو  العربي، ط محمود  الكتاب  دار  التنزيل، )بيروت:  الكشاف عن حقائق غوامض  ،  3، جه( 1407،  3، 
 .79، ص14، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، 315ص
، ابن عاشور،  5318، ص8، جالهداية إلى بلوغ النهاية ، مكي،  361، ص19، ج، جامع البيان ينُظَر: الطبري   ( 2)

.136، ص19، جالتحرير والتنوير
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بت  نة، كذ  ي  بين حال طائفة معَ يُ سورة الكريمة  مساق كل قصة من القصص في ال .1

 ت رسولَا. صَ وعَ 

 تصدير كل قصة من القصص بلفظ تكذيبهم لرسولَم.   .2

دابرَ لَم بالكلي    -عز  وجل  -كان عقاب الله   .3 بر هم، فكيف يخُ ة، حيث قطع 

 عنهم بعدم إيمان أكثرهم؟ 

نفى أن يكون المراد  حيث    ؛هذه المسألة  د برأي حولَ رَ ونجد أن الشوكاني في تفسيره قد انفَ       

بل يراد من الآية الكريمة    ،لأنَم هلكوا بالغرق  عليه السلام؛  جنود فرعون عند لحاقهم بموسى

 . (1) من كان تبعاً لموسى عليه السلام ومنتسباً إليه

 إبراهيم عليه السلام(:  قوم )قصة ثاني الموضع ال .2

وقال به   لقوم إبراهيم عليه السلام،  الذي يقول بأن الضمير يعودُ   الرأي الأول: .أ

   .(2) وابن عاشور  ،والقاسمي ،من المفسرين منهم البقاعي وجماعةم البيضاوي 

أبو   كَ ك استدرَ ريش، وبهذا المسلَ لقُ  ب إلى أن الضمير يعودُ الذي ذهَ الرأي الثاني:  .ب

  إن    :ل اختياره هذا الرأي بقولهن كان على رأيه، وعل  السعود على البيضاوي ومَ 

إبراهيم قوم  السلام-  موقف  تُ   تاهَ   -عليه  بدعوته دعوته  يؤمنوا  لم  أنَم  إلى  شير 

 

 . 119، ص4، جفتح القديرمحم د بن علي،  ، الشوكاني ينظر:   (1)
، تحقيق: محم د باسل،  محاسن التأويل، القاسمي، محم د جمال الدين،  60، ص14، جنظم الدرر ينُظَر: البقاعي،    ( 2)

 . 156، ص19، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور،  465، ص7ه(، ج1418، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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عليه الصلاة  -ه  و  وا ورمَ ؤ ر  وليس هذا فقط؛ بل تَ   -عليه السلام-  ، سوى لوطاأساسً 

 . الوً وعُ  افي النار؛ ظلمً  -والسلام

 نوح عليه السلام(:   قوم  الموضع الثالث )قصة .3

 ﴿أكثرهم﴾، يرجعُ   :-تعالى- ب إلى أن الضمير في قوله  الذي ذهَ الرأي الأول:   .أ

 ده السمرقندي في ذلك.لقوم نوح عليه السلام، وهذا رأي مقاتل، وأي  

 ا وهو أن الضمير أيضً   ،هن قبلَ به أبو السعود على مَ   ستدركُ الذي يَ الرأي الثاني:   .ب 

وذهَ  مكة،  الطبريلأهل  الرأي  هذا  إلى  و (1)ب  السعود  ،  أبو  لَذا تعليلَ أوضح  ه 

وقوم إبراهيم   -عليه السلام-  في حديثه عن قوم موسى  اسابقً   ما مر  الاختيار مثلَ 

 عليه السلام.

 الموضع الرابع )قصة قوم صالح عليه السلام(: .4

- لقوم صالح    ر أن البيضاوي قال به، وهو أن الضمير يرجعُ ويظهَ الرأي الأول:   .أ

وقاله جماعة من المفسرين، وهم مقاتل، والسمرقندي، والسعدي،   -عليه السلام

هم أو ن أكثرُ الضمير لثمود، أنَم لو آمَ   دَ و  عَ   البيضاوي  لعل  ، وقد  (2) وابن عاشور

من العذاب   عصمهم اللهُ   اريشً ر أن قُ ، وأتى بسبب آخَ هم لما أخذهم العذابُ نصفُ 

 ن منهم.ن آمَ ببركة مَ 

 

 . 379، ص19، ججامع البيان ينُظَر: الطبري،   (1)
 . 564، بحر العلوم، السمرقندي، 276، ص3، جتفسير مقاتلينُظَر: مقاتل بن سليمان،   (2)
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ن بأ على البيضاوي وغيره،    اكً ب فيه أبو السعود مستدر  ذهَ   كذلك   الرأي الثاني: .ب 

 اريشً هنا أبو السعود على مقالة البيضاوي بأن قُ   د  ريش كذلك، ورَ لقُ   الضمير يعودُ 

 م الذين اشتهروا بعدم إيمان أكثرهم.هُ 

 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

التحليل،         هذا  لدى  يترج  بعد  الرأيُ ح  يذهَ   الباحثة  ضمير  الذي  بأن  القول  إلى  ب 

 : لأسباب عديدة ؛ريشإلى قُ  السابقة يرجعُ  ة﴿أكثرهم﴾، في جميع المواضع الأربع

صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه   نبيه   حالَ   -جل جلاله-  كيمالح  فَ في مطلع سورة الشعراء، وصَ  .1

﴿لَعَل كَ بَََٰ عم   :-تعالى-لها، ونجدها في قوله  زن، حتى يكاد يقتُ سرة والحُ للتوحيد بالحَ 

سه، فلو شفق على نف  بأن يُ   -عز  وجل  -خاطبه الله  ن  ف سَكَ أَلا  يَكُونوُا  مُؤ م ن يَن﴾، فيُ 

كهم رَ ت َ   ه، لكن  اإلى الإيمان قسرً   تضطرهمنزل عليهم معجزة  أن يُ   -عز  وجل  -شاء الله  

ل ة ما تدُ من الدلائل الكوني    -عز  وجل  -الله    قَ هم للإيمان من عدمه، بل خلَ واختيارَ 

 أنواع النبات من الأرض، ولتكون هذه  شتى    درته، ومنها إخراجُ ته وقُ على وحداني  

يؤكّ    االدلائل سببً  إرشادهم إلى خالقهم، ثم  أكثرَ في  أن  لنبيه صلى الله عليه وسلم   بعد -قومه    د 

 بعوث غيانَم، ومن باب تسلية المن في عنادهم وطُ و مستمر   -هذه الآيّت   تضافر

هم ة تدفعُ السابقين كأدلة غيبي    قصصكر  بذ    مخاطبة المشركين  بالإضافة إلىصلى الله عليه وسلم، و 

ثماني قصص من قصص الأقوام السابقة   -عز  وجل  -ر الله  كَ ذَ حيث    ؛إلى الإيمان

أنبيائهم، وختم بعد كل قصة بقوله   وَمَا كَانَ    :-تعالى-مع  ل كَ لَآيةًَ ۖ  ﴿إ ن  في  ذََٰ
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ثَ رهُُم م ؤ م ن يَن﴾ عتبر ين، فهل سيَ بر  ظة للمعتَ برة وع  أي في قصص هؤلاء الأقوام ع    ؛أَك 

م، وقد أشار إلى زالون على استكبارههؤلاء الكفار من تلك الأمم الغابرة، فلا يَ 

 . (1)هذا المعنى أبو السعود في تفسيره

ة، وعند الرجوع  بتقرير عدم إيمان الأكثري    لةً ي  ذَ في المواضع الأربعة، تأتي القصص مُ  .2

سوى    أحدم   منهمن  ه لم يؤم  مع قومه، نجد أن قومَ   -عليه السلام-  لقصة إبراهيم

وَقاَلَ إ نّي    ف آم ن  ل هُ لُوطر ۘفي ذلك: ﴿  -هشأنُ   عز  -قال  وقد    -عليه السلام-لوط  

ك يمُ﴾، ولم يذكُ  رم إ لَىَٰ رَبيّ  ۖ إ ن هُ هُوَ ال عَز يزُ الحَ  ه ن معَ آمَ   اأحدً   -عز  وجل  -ر الله  مُهَاج 

لوط   السلام-غير  الرأيَ   -عليه  يؤيد هذا  القصةُ   والذي  أنَم   ةُ المعروف  أكثر  من 

 مع لوط   اص منه، وهذا الأمر حدث أيضً في النار للتخل    يهم  على رَ وا  ؤ بوه وتر  كذ  

عز   -  بدعواه سوى أهله، ورغم ذلك ختم اللهُ   نلم يؤم  إذ    ؛وقومه  -عليه السلام-

 . ةكر عدم إيمان الأكثري  ه بذ  قصتَ  -وجل  

 السبب الثالث وجود قرينة في كل قصة من قصص الأنبياء السابقين، وهي إخبارُ  .3

﴿كَذ بَت  قَ و مُ   :-تعالى-بتكذيب هؤلاء الأقوام لأنبيائهم، كقوله    -عز  وجل  -الله  

﴿كَذّبَت  عَادم ال مُر سَل يَن﴾، وكذا مع قصة لوط  :-تعالى-نوُح  ال مُر سَل يَن﴾، وقوله 

 يب عليهما السلام.عَ وقصة شُ 

 

 . 235، ص6، جأبو السعود إرشاد العقل السليم ينُظَر:   (1)
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إبراهيمظ  يلاحَ  .4 السلام-   في قصة  إ نَّ في   ﴿  :قال  -هجلالُ   جل  -  أن الله  -عليه 

م ؤۡم ن ين   أ كۡث  رُهُم  و م ا ك ان   لأية  ذ  ﴾،  ذ َٰل ك   القيامة، بعد  يوم  أحداث  بعض  كر 

ة المقصودة إلى أن الأكثري    ، وفيه إشارةم كر قصة إبراهيم مع قومه مباشرةً وليست بعد ذ  

لم   الآخرة إن  ل لَم في  يحصُ بما س  -عز  وجل  -هم الله  دَ إذ هد    ؛ريشار قُ م كف  هنا هُ 

 .يؤمنوا

ع ة يرج  ضمير الأكثري  أن    -عليه السلام -  ر البيضاوي في قصة ثمود مع نبيهمكَ ذَ  .5

ث الذي حدَ لكن ن منهم، ن آمَ ريش من العذاب ببركة مَ قُ  لثمود، وكذلك عصمةُ 

يُ لقُ  ذهَ إلى  شير  ريش  ما  البيضاويعكس  إليه  م بهَ عذ    -عز  وجل  -ن الله  لأ  ؛ب 

ضوا لجوع وقحط شديد، ل، وكذلك تعر  ت  ن قُ ل فيها مَ ت  المؤمنين في بدر، فقُ بأيدي  

 ت  لما استعصَ  اريشً قُ  أن  : "وهوفي هذا الشأن،  افي صحيحه حديثً  وقد روى مسلمم 

م  «، فأصابهَ ف  ني يوسُ ا عليهم بسنين كس  ع  د  ، »مَ عليه وسل    ى اللهُ على النبي صل  

ها كهيئة الدخان  ه وبينَ ر إلى السماء فيرى بينَ ينظُ ل  ، حتى جعل الرجُ هدم وجَ   قحطم 

الع  من الجَ  النبي  هد، وحتى أكلوا  فقال: يّ    رجلم   صل ى اللهُ عليه وسل مَ ظام، فأتى 

   اللهَ   ر  استغف    ،رسول الله
ُ
 لَ م قد هَ ، فإنَ  رَ ضَ لم

ُ
قال:   .«ريءم لجََ   كَ إن    ؟رَ ضَ كوا، فقال: »لم

فُو ال عَذَاب  قَل يلًا إ ن كُم  عَائ دُونَ ﴿:  -عز  وجل  -  اللهُ   لَ لَم، فأنزَ   فدعا اللهَ   ﴾ إ نا  كَاش 

، قال: عادوا إلى ما كانوا روا، فلما أصابتهم الرفاهيةُ ط  قال: فمُ   ، [15]الدخان:  

(  10فاَر تَق ب  يَ و مَ تَأ تي  الس مَاءُ ب دُخَان  مُب ين  ) ﴿:  -عز  وجل  -  عليه، قال: فأنزل اللهُ 
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ألَ يمم  عَذَابم  هَذَا  الن اسَ  ال بَط شَةَ ﴿[  11-10]الدخان:    ﴾يَ غ شَى  نَ ب ط شُ  يَ و مَ 

تَق مُونَ  ىَ إ نا  مُن    . (1) بدر" [ قال: يعن يومَ 16]الدخان:   ﴾ ال كُبر 

لكفار   ﴿أكثرهم﴾ يرجعُ   :-تعالى-قوله  في    لقول بأن ضميرَ اكر أسباب ترجيح  وبعد ذ  

 السعود في محله، والله أعلم. استدراك أبيالباحثة ترى أن  فإن   ؛ريشقُ 

 ﴾الَّذ ي خ ل ق ني  ف  هُو  ي  هْد ين  ﴿ : -تعالى-إعراب قوله  : الاستدراك في رابع المبحث ال

. [78]الشعراء:   

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

له من أمور   قَ ل  يبين البيضاوي معنى الآية الكريمة أن الَداية هنا لكل كائن لما خُ        

رَ فَ هَدَى﴾  الدنيا والآخرة، كما يذكر الله عز وجل هذا المعنى بقوله سبحانه: ﴿وَال ذ ي قَد 

هداية متدرجة من بداية الإيجاد إلى فناء الآجال، يستطيع من خلالَا استجلاب منافعه 

وتنتهي إلى  أمه،  للإنسان هدايته وهو جنين في بطن  بالنسبة  تبدأ    ومدافعة مضارهّ، 

الفاء سببية إن كان الموصول مبتدأ،  البيضاوي نوع  هدايته إلى سبيل الجنان، وحدد 

بعدها  وتستمر  أولاً  الخلق  فيأتي  العالمين،  رب  لله  نعت  إن كانت  للعطف  وتكون 

 . (2) الَداية

 

 

 (. 2798، رقم )2157، ص4، باب الدخان، جكتاب صفة القيامة والجنة والناررواه مسلم في صحيحه،   (1)
 .141، ص4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاويينُظر:   (2)
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 نص الاستدراك: ثانياً: 

﴾ صفةم لربّ  العالمينَ قال أبو السعود: "  اوجعلُه مبتدأً وما بع دَه خبرً   ،﴿الذي خَلَقَن 

التَّنزيل   ا  ؛ غيُر حقيقٍ بجزالة  وبما عطفه عليه مع اندراج    ،بذلك   -تعالى-وصفه    وإنَّ 

 - عليه الص لاةُ والس لامُ -م الخاص ة  به  بالنّ عَ   اللعالمين تصريً   -تعالى-ته   الكلّ  تحت ربوبي  

ا أدخلَ في اقتضاء  تصيص    وتفصيلًا  في   وقصر  الالتجاء    ،العبادة  به تعالى  لَا لكونَ 

 ودف ع  ،ة  ة  والد نيوي  لب  المنافع  الدّ يني  جَ 
َ
 .)1)لة  عليه تعالى"ضارّ  العاجلة  والآج  الم

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

قوله  ونجده  لغوي،         إعراب  أن  حيث جو  ﴾،  ن  قَ لَ ي خَ ذَ ﴿ال    :-تعالى-في  البيضاوي  ز 

ر  ة، فذكَ ة أم عطفي  ﴿فهو﴾ سببي    :ن، عن طريق تحديد نوع الفاء في قولهاإعرابها وجهيكون في  

على القول   كَ السعود استدرَ   أبا  أن    دَ ي  ز أن يكون مبتدأ، ب َ أن الموصول صفة لرب العالمين، وجو  

بعدَ  وما  مبتدأ  الموصول  إعراب  برَ بجواز  خبر  وعل  دّ  ه  ذلك  ه،  يُ بأل  لا  التنزيل  راعي  نه  جزالة 

 وفصاحته. 

 : رابعاً: تحليل الاستدراك 

﴾ جاء على قولين،   :-تعالى-ما سبق أن إعراب قوله  يظهر من خلال   ﴿ال ذ ي خَلَقَن 

 وهما كالآتي:  

 

 . 248، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (1)
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ين في الإعراب، إليه البيضاوي، وهو القول بجواز الاحتمالَ   بما ذهَ   الرأي الأول:  .1

لرب العالمين في الآية السابقة، والاحتمال الثاني   نعتم   الاحتمال الأول أن الجملةَ 

 . (1) ب إلى رأيه ابن عاشور في التحرير والتنوير، وذهَ ه خبرم وما بعدَ   مبتدأم   أن الجملةَ 

  أن الاحتمال ،  ب إليهللرأي الذي ذهَ   في حاشيته على البيضاوي تفصيلًا   وي ونَ ر القُ كَ وقد ذَ      

ل على والذي يدُ   ،لالة على الشرط الموصولوالقول بالمبتدأ لاسم الموصول للد    ،عراب الأول للإ

التعريضالعمومي   بطريق  لكل مخلوق  ذ    واستدل    ،ة  وعند  ذلك بِية من سورة يس،  كره على 

 - عز  وجل  -، ومعنى ذلك أن الله  التعقيبَ   ليفيدَ   ؛للعطف  للاحتمال الثاني أشار إلى أن الفاءَ 

ل، وفي نياهم منذ المهد وحتى انتهاء الأجَ هم في دينهم ودُ هديهم لما فيه صلاحُ يَ قه و ل  ق خَ يخلُ 

ة  وي أن تكون الفاء للسببي  ونَ ح القُ ق للهداية، ورج  ل  ة الخَ ة؛ لبيان سببي  حال القول بأن الفاء للسببي  

 . (2)العطف دونَ 

الثاني: .2 القائل بأن قوله    كَ استدرَ   الذي  الرأي  البيضاوي،  -به أبو السعود على 

تَ   :-عالىت التي  الآية  في  العالمين  لرب  صفة   ﴾ خَلَقَن  أبو ﴿ال ذ ي  وانفرد  سبقها، 

على الرغم من   من الإعراب القائل بأنه مبتدأم   رَ الآخَ   الوجهَ   ورد  السعود بهذا الرأي،  

 ه من الجزالة والبلاغة. فية نظم التنزيل حق  و  جوازه من حيث التركيب؛ لأنه أبعد من ت َ 

 

 . 142، ص19، جالتحرير والتنويرينُظَر: ابن عاشور،   (1)
، تحقيق:  التمجيدحاشية القُون وي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن  ( ينُظَر: القُونوَي، إسماعيل بن محم د،  2)

 . 254-253، ص14ه(، ج1422، 1عبد الله عمر، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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قوله بأن الآية الكريمة   وتفصيله للسبب وراءَ   من خلال استدراكه في هذا الموضع،ظ  ويلاحَ      

  - عز  وجل  -ها الله  غَ سب َ أللنعم التي    وتفصيلًا   اواضحً   افيها تصريً ؛ أن  جاءت صفة لرب العالمين

ه سبحانه،  عاة لتخصيص العبادة له وحدَ د  جعل ذلك مَ ا  مم    -عليه السلام-على نبيه إبراهيم  

 ودف    ،ب المنافعل  في جَ   -تعالى-والاقتصار عليه  
َ
هنا أن المعنى   في الدنيا والآخرة، ويتبين    ضارّ  ع الم

ة  لقواعد الصناعة النحوي    لآراء لا يعودُ بين ا فاضلته  ميزان مُ أن  السعود، و   هو بؤرة اهتمام أبي

الآية بين ما في  ليُ النحوي الذي ينبثق منه المعنى الأفصح، فيختاره    القوليقدم    لأنه  ؛فحسب

 . (1) المبهر لى مراتب البلاغة والنظمأع   منالكريمة 

 الترجيح: مع  على الاستدراك التعقيبخامساً: 

ي ذ  ﴿ال  :-تعالى-ن قوله  بأالسعود للقول    للباحثة أن اختيار أبي  ، يتضحهذه الدراسة   بعدَ       

   .للمعنى نسق الآيّت الكريمة، واستكمالًا ل مراعاةً كان ﴾ صفة لرب العالمين،  ن  قَ لَ خَ 

 نعتهما    اأيضً   قال عنهحكى عنه أنه استثنى رب العالمين،  أنه بعد ما    ذلك   الفخر الرازي ويؤيد

 . (2) عنه ما سأله عنه  أخبر، ثم وحده سبحانهل صرف العبادة  يستلزمبه مما 

القرآن    يجب حملُ  ة، نجد أنَا تقول:ة بالأوجه الإعرابي  وعند الرجوع لقواعد الترجيح الخاص        

الإعرابي    الكري الأوجه  العلى  تليقة  توافق  ، بالسياق  تي  الشرعية  والتي  الوجه    أي  ؛الأدلة  أن 

 

، رسالة  تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود لقراءة المزيد حول هذا الموضوع، ينُظَر: العدوي، شيماء جابر،  (  1)
 .79م(، ص2015ماجستير، كلية دار العلوم، )جامعة القاهرة: مصر، 

عمر،  ينظر:    (2) بن  الرازي: محم د  الغيبالفخر  التراث، طمفاتيح  إحياء  دار  )بيروت:  ،  24ه(، ج1420،  3، 
 .511ص
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الوجهين كذلك   ابالسياق وموافقً   اأن يكون لائقً   بد    الإعرابي لا الشرع، وكلا    لأنَما   ؛لأدلة 

   .(1) افي آيّت التنزيل، لا تُ صحيحةً  مختلفةً  يملان معانيَ 

وما ذكره البيضاوي في إعراب الآية الكريمة، قد اشتمل على ما اختاره أبو السعود، والرأي       

الآخر الذي استبعده، ولا يوجد ما يمنع أن تحتمل الآية المعنيين، فالجمع بين القولين أولى من  

السعود   أبي  ، وأن استدراكَ يضاوي هو الأصوبُ أن رأي البالأظهر  الاستدراك على أحدهما، ف

  والله أعلم. ،ليس في محله

قوله   في  بالجنود  المقصود  في  الاستدراك  الخامس:  إ بْل يس     : -تعالى- المبحث  ﴿و جُنُودُ 

 .[95أ جْم عُون ﴾ ]الشعراء: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

الذين قرر الزمخشري أن المقصود بالجنود في هذه الآية هم شياطين إبليس، أو العصاة      

 . (2)نساتبعوا سبيله من الجن والإ

 نص الاستدراك:  ثانياً: 

ه الذين  أي شياطينُ   ؛إبليس﴾  ﴿وجنودُ على هذا الرأي: "  اكً قال أبو السعود مستدر       

سوّ لون لَم ما هم عليه من عبادة  الأصنام، وسائر فنون  غرونَم ويوُسوسون إليهم، ويُ كانوا يُ 

 

بن علي،    ( 1) الحربي، حسين  المفسرينينُظَر:  الترجيح عند  القاسم، طقواعد  دار  السعودية،  العربية  )المملكة   ،1  ،
 . 635(، ص1417

 . 322، ص2، جالكشاف،  الزمخشري ينُظَر:   (2)
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عوه  ب  مت    :وقيل به،  ما كانوُا مجتمعين فيما يوُج  الكُفر والمعاصي؛ ليجتمعُوا في العذاب حسبَ 

 . (1)"والأوَّلُ هو الوجه ،ين  صاة الث قلَ من عُ 

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

أولَما أنَم الشياطين،    ؛ين﴿جنود﴾ على قولَ فسر الزمخشري كلمة  تفسيري، حيث يُ        

في  ،  (2) ده على هذا الرأي البيضاوي في تفسيرهن، وأي  نس والج  صاة من الإوالثاني أنَم العُ 

ر سبب ترجيحه في  صاة، ولم يذكُ ح أبو السعود أن يكون معناه الشياطين دون العُ رج   حين

 هذه المسألة. 

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

  ا ض جانبً عر  ﴿وَجُنُودُ إ ب ل يسَ أَجم َعُونَ﴾ في سياق الآيّت التي تَ   :- تعالى-ورد قول الله         

يمُ : ﴿-هشأنُ   عز  -من مشاهد يوم القيامة؛ يقول الله   ح  نَ ةُ ل ل مُت ق يَن* وَبُ رّ زَت  الجَ  وَأزُ ل فَت  الج 

قين، وفي  ة لعباده المت  الجن    -عز  وجل  - قرب الله  حيث يُ   [،91-90]الشعراء:    ﴾ل ل غَاو ينَ 

لَم  -عز  وجل  -ظهرها الله ظهر النار لعباده الضالين المنحرفين عن طريق الحق، ويُ المقابل يُ 

يَ   قبلَ  ة الجن    أهلُ   شعريَ وفي المقابل  ،  ترتعد قلوبهم وتتلئ بالروع والخوف  دخلوها حتىأن 

 . (3) في مستقر رحمة اللهلمهم أنَم سيدخلون لع   فرحوال سعادةلبا

 

 . 252، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:  (  1)
. 143، ص4، ج أنوار التنزيل البيضاوي،  (2)
 .115، ص13، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 366، ص19، ججامع البيان ينُظَر: الطبري:   (3)
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تُم  تَ ع بُدُونَ* م ن  دُون  هؤلاء بقوله: ﴿  -عز  وجل  -خ الله  ثم يوبّ          وَق يلَ لََمُ  أيَ نَ مَا كُن  

رُونَ  كم التي اتذتوها أي أين معبوداتُ   ؛[93-92]الشعراء:  ﴾  الِلّ   هَل  يَ ن صُرُونَكُم  أوَ  يَ ن  تَص 

، فكان جزاؤهم أن جمعهم  (1)لكم  كم وتشفعُ كم وتنصرُ زعمون أنَا تنفعُ من دون الله، وتَ   آلَةً 

ب على وجوههم،  م بالكَ وطرحهم في نار جهنم خالدين فيها، ووصف حالََ   -عز  وجل  -  اللهُ 

وَال غَاوُونَ﴾ ]الشعراء:   هُم   ف يهَا  المفردات    [، ويوضحُ 94في قوله: ﴿فَكُب ك بُوا  الراغب في 

ر ، ثم يذكُ (2)ةو  الشيء في هُ   بة تدهورُ كَ ب  ب بأنه إسقاط الشيء على وجهه، والكَ معنى الكَ 

 : ح في نار جهنم من أعوان إبليس وجنوده وأتباعه في ثلاثة مفردات طرَ ن يُ مَ   -عز  وجل  -الله  

ف عليه،  ط  ﴿هم﴾، و﴿الغاوون﴾، و﴿جنود﴾، وختم الآية بلفظ ال تأكيد للضمير وما عُ 

 . (3) بقوله :﴿أجمعون﴾

 بين العلماء على رأيين، وهما كالآتي:   وفي تعيين معنى جنود إبليس اختلافم 

الأول: .أ الزمخشريالذي ذهَ   الرأي  إليه  المفسرين  والبيضاوي وجمعم   ب  والذي  (4) من   ،

صاة الجن ه، أو الذين اتبعوه من عُ المراد بالجنود في الآية الكريمة هم شياطينُ   ن  إ  :يقول

 

، تحقيق: محم د حسين، )بيروت: دار الكتب العلمية،  تفسير القرآن العظيمينُظرَ: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،    (1)
 . 135، ص6ه(، ج1419، 1ط
، تحقيق: محم د سيد، )لبنان: دار المعرفة،  المفردات في غريب القرآن ينُظَر: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محم د،   ( 2)

 . 420، ص1د.ط، د.ت(، ج
 . 252، ص6، جإرشاد العقل السليم ينُظَر: أبو السعود،   (3)
  معالم التنزيل ، البغوي، 244، ص4، جأنوار التنزيل، البيضاوي،  598، ص17، ججامع البيان ينُظَر: الطبري،    (4)
. 472، ص3ج
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المحتَ والإ المعاني  فجمع  معنًى مَ نس،  ترجيح  دون  بالمفردة،  معنى  لة  فجعل  آخر،  على   

 صاة والشياطين.الجنود العُ 

ح فيه معنى  على سابقيه، والذي رج    اكً الذي قال به أبو السعود مستدر    الرأي الثاني: .ب

العُ  أتباعه  وليس  إبليس،  شياطين  بأنَم  والإالجنود  الجن  من  "صاة  بقوله:  وهو نس، 

 علل ترجيحه لَذا المعنى. أن يُ  "، دونَ الوجه

ذهَ      السعود  أبي  رأي  ولكن    بَ وإلى  الآية،  لَذه  تفسيره  في  عثيمين  من ابن  بشيء  أتى  ه 

ن سعى في إغواء  غوون الناس، فكل مَ تبعونه ويُ حيث قال: "جنود إبليس هم الذين يَ   ؛التفصيل

  .")1)فإنَم جنود إبليس ؛همالناس، والإفساد بينَ 

 : تعالى-سبقها وهي قوله  وعند مراجعة سياق الآيّت، نجد أن الآية معطوفة على الآية التي تَ 

أصحاب النار    -عز  وجل  -ر الله  حيث يذكُ [،  94فَكُب ك بُوا ف يهَا هُم  وَال غَاوُونَ﴾ ]الشعراء:  ﴿

قصد بهذه  ن فيها على وجوههم، وهم المعبودات في لفظة ﴿هم﴾، و﴿الغاوون﴾، ويَ و  لقَ الذين يُ 

إذا    واه اللهُ قال: أغ  ، ويُ والخيبةُ   : الضلالُ ي  الكلمة الضالين، يقول ابن منظور في اللسان: "الغَ 

ر، وهذه  التغايُ   عليهما بجنود إبليس، والعطف هنا يفيدُ   -عز  وجل  -، ثم عطف الله  (2) ه"أضل  

 

، )المملكة العربية السعودية: مؤسسة الشيخ محم د بن صالح  تفسير القرآن الكريم ابن عثيمين، محم د بن صالح،    (1)
 . 162ه(، تفسير سورة الشعراء، ص1436، 1العثيمين الخيرية، ط

 . 141، ص15ه(، ج1414، 3، )بيروت: دار صادر، طلسان العرب ينُظَر: ابن منظور، محم د بن مكرم،   (2)



 

71 

  ستلزم ي  الأقواللشيء في القرآن وسائر  باالشيء  إتباع  ف  ،ة في الفتاوىابن تيمي    ذكرهاالقاعدة  

 .(1) في الحكُم اكهما، مع اشتر ثانيوال الأولبين  اختلافاً

أن جنود إبليس متغايرون   فإنَا تفيدُ   ؛وعند تنزيل هذه القاعدة على الآيتين الكريمتين       

في  الأصلُ : "عن الغاوين الضالين، ويشتركان في المصير، وقد أشار ابن عثيمين إلى ذلك بقوله

اسمهم جنود سه، وأن جنود إبليس على  في نف    ، والظاهر أن الغاوي هو الفاسدُ رُ العطف التغاي ُ 

ن مَ   عون لما يدعو إليه، فيصير هنا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن كل  د  نصرونه ويَ يَ 

 . (2)دعا الناس إلى الباطل فهو غاو  ولا عكس"

 الترجيح:   على الاستدراك مع التعقيبخامساً: 

إليه الإمام أبو السعود في    بَ أن القول الراجح هو ما ذهَ   –والله أعلى وأعلم-ظهر لي  يَ       

 ين هما:  وذلك لسببَ  ؛ترجيح المقصود بالجنود وأنَم الشياطين

وَال غَاوُونَ ﴿  :-تعالى-وجود حرف العطف في قوله   .1 ﴾، والآية التي فَكُب ك بُوا ف يهَا هُم  

ين يشتركان  متغايرَ   : ﴿وَجُنُودُ إ ب ل يسَ أَجم َعُونَ﴾، والذي يفيدُ - هد  تعالى جَ -ليها في قوله  تَ 

سه، وعطف عليه الجندي  في نف    الغاوي، وهو الضال    -عز  وجل  -كم، فذكر الله  في الحُ 

 الضال في نف  
ُ
 ل لغيره. ض  سه، والم

 

. 177، ص7، جمجموع الفتاوى ، ابن تيمي ةينُظَر:   (1)
 .163، تفسير سورة الشعراء، صتفسير القرآن الكريم ينُظَر: ابن عثيمين،   (2)
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، يقول: صل ى اللهُ عليه وسل مَ النبي    قال: سمعتُ ما رواه مسلم في صحيحه، عن جابر   .2

هم  ه أعظمُ هم عندَ ، فأعظمُ الناسَ   تنونَ ف  في َ   ،رايّهُ سَ   ثُ ، فيبعَ على البحر    إبليسَ   عرشَ   »إن  

القرين الملازم   هذه السرايّ لتساعدَ   ثُ من الجيش، وإبليس يبعَ   ، والسرية جزءم (1) «فتنةً 

 . (2) للإنسان

 ،إلى الصواب   م أن ما ذهب إليه أبو السعود هو الأقربُ ين، نعلَ على هذين السببَ   وبناءً 

 والله أعلم.

﴿ف  ل وْ أ نَّ ل ن ا   : -تعالى-المبحث السادس: الاستدراك في تعيين معنى ﴿ف  ل وْ﴾ في قوله 

[، هل هي في معنى التمني، أم على  102ك رَّةً ف  ن كُون  م ن  الْمُؤْم ن ين ﴾ ]الشعراء: 

 أصلها؟

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

في هذه الآية في معنى التمن، فيكون تقديره: ليت لنا    ﴾لو﴿يثبت الزمخشري معنى       

جاءت على أصلها، لكن مع    ﴾لو﴿كرة أخرى، وكلاهما يلتقيان في التقدير، وجوز أن  

 . (3)حذف جوابها، وتقديره: لفعلنا كذا وكذا

 

، باب تحريش الشيطان وبعثه سرايّه لفتنة الناس وأن مع  كتاب صفة القيامة والجنة والناررواه مسلم في صحيحه،  (1)
 (. 2813، رقم )2167، ص4كل إنسان قرينًا، ج

،  10ه(، ج1423،  1، )مصر: دار الشروق، طفتح المنعم شرح صحيح مسلم ينُظرَ: لاشين، موسى شاهين،    (2)
 .425ص
 . 323، ص3، جالكشاف  ،الزمخشري ينُظَر: (  3)
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 نص الاستدراك: ثانياً: 

 ا هما تلاقيً ي  أن  بيَن معني َ تَ(؛ لما  ي  ﴿فلو أن لنا كرة﴾ للت منّ  )كلَ : "قال أبو السعود

نيا،    ؛ فليتَ لنا كر ةً()  : في معنى الفرض  والت قدير ، كأن ه قيل هي على   : وقيلأي رجعةً إلى الد 

الش رط   لنا كر    :كأن ه قيل  ،وجوابهُ محذوفم   ،أصل ها من  لفعَ فلو أن   تَ ي  نا من الخيرات  كَ ل  ةً 

 ا للتمن، مفيدً   ﴿فَ نَكُونَ م نَ المؤمنين﴾؛ لتحت م كون ه جواباً   :-تعالى-قوله    باهُ وي ْ   ،تَ ي  وكَ 

م، وعطفه على كر    كما هو  ،فبلا تل    ةَ لترتيب إيمانَم على وقوع  الكَر ة  البت   ة مقتضى حالَ 

 طريقة: 

 (1) فوف  الش   س  ب  من لُ  إلي   ب  حَ أَ   ***  ني  عَ  ر  قَ وت َ  باءة  عَ  سُ ب  لُ لَ 

ا يفيدُ كما يَ    ق  تحق قَ مضمون الجواب  على تقدير تحق    ستدعيه كون ﴿لو﴾ على أصلها إنَّ 

 . "(2) امع أن ه المقصودُ حتمً   ، من غير دلالة على استلزام  الكر ة للإيمان  أصلًا   اتهم وإيمانَم معً كر  

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

أَن  لنََا    فَ لَو  ﴿  : -تعالى-يز الزمخشري في معنى لفظة ﴿فلو﴾، في قوله  نحوي، حيث يجُ      

ال مُؤ م ن يَن﴾ وجهين فَ نَكُونَ م نَ  يدُ   ؛كَر ةً  أنه  بناءً الوجه الأول منهما  التمن  على    ل على 

 

أبو علي،  لميسون بنت بدل بن أنيف الكلبية، وهي امرأة معاوية بن أبي سفيان، وهي أم يزيد ابنه،    هذا البيت  (1)
ه(،  1408،  1، تحقيق: محم د بن حمود، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط إيضاح شواهد الإيضاح الحسن بن عبد الله،  

 . 346، ص1ج

 . 253، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (2)



 

74 

)لو أن    :رهاد  ، وقَ ا محذوفم ر أنَا على أصلها من الشرط وجوابهُ فرض وتقدير، والوجه الآخَ 

، ثم استدرك أبو السعود على هذا ( 1) (، وذهب إلى رأيه البيضاويتَ ي  وكَ   تَ ي  لفعلنا كَ   ةً لنا كر  

ا في هذه الآية الكريمة، وأتى بقرائن جوابهُ   اة محذوفً الرأي؛ باستبعاد أن تكون )فلو( شرطي  

 :-تعالى- رجح أن تكون )فلو( للتمن، وجوابه في قوله عري على هذا الرأي، ويُ وشاهد ش  

ق مضمون جوابها، من غير تحق    )لو( على أصلها تفيدُ   ﴿فنكون من المؤمنين﴾، وذكر أن  

 . (2)في تفسيرهحي ان ب إلى هذا الرأي أبو ة للإيمان، وذهَ استلزام الكر  

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

 حالَ   -عز  وجل  -ف الله  ص  في سياق آيّت التنزيل في هذا الموضع من سورة الشعراء، يَ     

التي عليها هؤلاء   الحالةَ   -عز  وجل  - الله    ين في يوم القيامة، ويوضحُ قين، وحال الضالّ  المت  

م نَلصو لكون شفعاء يخَُ بون في النار، فلا يمَ عذ  م يُ هم، وهُ المجرمون من اللوم والخصومة فيما بينَ 

حالَم من التمن   لسانَ   -عز  وجل  -ر الله  د، ثم يذكُ من هذا العذاب، ولا صديق خالص الوُ 

ال مُؤ م ن يَن﴾ ]الشعراء:   فَ نَكُونَ م نَ  لنََا كَر ةً  أَن   الدنيا بقولَم: ﴿فَ لَو   [؛  102بالرجوع إلى 

 .-عز  وجل  -لعلهم يؤمنون بالله 

في تحديد معنى ﴿فلو﴾، هل هي للتمن أم   وفي سياق هذه الآية الكريمة، اختلف العلماءُ 

 هي على أصلها للشرط؟ وذهب المفسرون في ذلك إلى مذهبين: 

 

. 143، ص4، جأنوار التنزيلينُظَر: البيضاوي،   (1)
 . 171، ص8، جالبحر المحيط( ينُظَر: أبو حيان،  2)
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ا أن تكون )لو( في  زَ ب إليه الزمخشري والبيضاوي، وجو  وهو الذي ذهَ المذهب الأول:  .1

و  التمن،  الشرطأن  معنى  أصلها من  لفعَ وتقديرُ   ،وجوابها محذوف   ، تكون على  نا ل  ه: 

  .تَ ي  وكَ  تَ ي  كَ 

الزمخشري والبيضاوي أخذَ ظ أن كلًا ويلاحَ        لَا ا معنى لو على جميع الأوجه، وحمَ  من 

ة هي حرف  ة بالشرط وجوابه، فلو الشرطي  الخاص  ة تفسير الآية الكريمة على القاعدة النحوي  

ل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، وهذه القاعدة في الكثير ا تدُ أي أنَ    ؛امتناع لامتناع

الزمخشري(1)الغالب تقدير  وعلى حسب  مقَ   فإن    ؛،  الآية  هذه  لو في  بقوله:  د  جواب  ر 

 . (2)"تَ ي  وكَ  تَ ي  نا كَ ل  ، وهو: لفعَ ف الجوابُ ذَ ويُ "

وحذف جواب الشرط من سنن كلام العرب، وهي من ضروب الإيجاز، يقول ابن      

 .(3) الأثير في المثل السائر: "وذاك من ألطف ضروب الإيجاز وأحسنها" 

 : -تعالى- من نَّاذج حذف جواب الشرط، مثل قوله    ن القرآن الكري الكثيرَ وقد تضم      

ن  شَد يد ﴾ ]هود: ﴿ ن  تعين عوانبأ[، وتقديره: "80قاَلَ لَو  أَن  لي  ب كُم  قُ و ةً أوَ  آو ي إ لَىَٰ ركُ 

ما    كم وبينَ بينَ   جَبتتنعن منكم، لحَ   جماعة قويةإلى    أو أنضم    ؛نصار ينصرونيعليكم وأ

 

 . 493، ص4، د.ت(، ج15، )مصر: دار المعارف، طالنحو الوافيينُظَر: حسن، عباس،    (1)

 .323، ص3، جالكشاف الزمخشري:  (2)
طبانة، )القاهرة:  ، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير: نصر الله بن محم د،    ( 3)

 . 251، ص2دار نَضة مصر، د.ط، د.ت(، ج 
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؛ بسبب معناه المفهوم، ولدلالة الكلام  "لو" التابع  واب  الج، وحذف  ضيوفيفي    فعله  ريدونتُ 

 . (1)عليه

يعلل أنه للتعظيم والتفخيم، وجوز  و من حذف جواب الشرط،    الزركشي الغرضَ ر  كَ وذَ      

الحذف لشهرة المخاطب، كما أنه يقصد منه المبالغة؛ لأن من يسمع ذلك يذهب فكره 

إلى كل مذهب، فلو اختار التصريح بالجواب لتوقف الفكر عند المصر ح به، فعند ذلك لا  

 . )2)يكون له ذلك الأثر، وقد لا يُسن تقدير الإجابة خاصة بعد معرفة السياق

على الرأي الأول؛ حيث   اكً ب إليه أبو السعود مستدر  وهو الذي ذهَ المذهب الثاني:   .2

، أن جواب التمن ظاهرم   وبينعلى أصلها،    ةً يرى أن ﴿لو﴾ للتمن، وليست شرطي  

عري لزوجة معاوية  واستشهد ببيت ش    ﴾،﴿فَ نَكُونَ م نَ ال مُؤ م ن ينَ   :-تعالى-وهو قوله  

قوله   على  التمن  جواب  عطف  بيان  في  سفيان  أبي  من   :-تعالى-بن  ﴿فنكون 

الجواب، فيكون معناها    قَ تحق    لو على أصلها من الشرط تفيدُ   أن    ال أيضً المؤمنين﴾، وعل  

حي ان  أبا    ، ولعل  ة أن يؤمنوا أصلًا ، مع أنه لا يستلزم من الكر  اة والإيمان معً ق الكر  تحق  

بقولهقَ واف َ  القول  تضعيف  بصيغة  الرأي  هذا  على  "ه  إن  :  شرطي    قيل"  وجوابه  لو  ة 

 . (3)محذوف

 

. 318، ص15، ججامع البيان  ،الطبري ينُظَر:   (1)
،  1، تحقيق: محم د أبو الفضل، )بيروت: دار المعرفة، طالبهان في علوم القرآنمحم د بن عبد الله،  ، الزركشيينُظَر:  (2)

 . 183، ص3ه(، ج1376
. 171، ص8، ج البحر المحيطأبو حيان:   (3)
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م الجواب الظاهر على الجواب المحذوف  ظ من خلال رأي أبي السعود أنه قد  ويلاحَ       

﴿فنكون  :-تعالى-ح الرأي القائل أن )لو( للتمن على التقدير، وجوابه قوله  ر، ورج  د  المقَ 

 من المؤمنين﴾. 

تتعل  التمع    وعندَ     أنَا  نجد  الكريمة  الآية  معنى  يتمن   ن في  النار  وأصحاب  بالتمن،  ن  و  ق 

ي، فالتمن في   والترجّ  التمنّ    بينَ   وهناك فرقم   -عز  وجل  -رجوعهم للدنيا حتى يؤمنوا بالله  

ها صعبة المنال،  ل في الأمور مستحيلة الحدوث، أو غير مستحيلة؛ لكن  ستعمَ ة يُ اللغة العربي  

،  (1) "ا، وبالممكن قلَيلًا يتَ عَل ق بالمستحيل غال بً   نّ  حرف تَ   لي تَ يقول ابن هشام في ذلك: "

وَيَ قُولُ في سورة النبأ: ﴿  -تعالى-، مثل قوله  والشواهد من القرآن الكري على ذلك كثيرةم 

تَن  كُن تُ تُ راَبًا﴾ ]النبأ:   ة ما أنشده أبو  عر في اللغة العربي  [، ومن شواهد الشّ  40ال كَاف رُ يَّ ليَ  

 :  العتاهية بقوله

 كَما يعَرى م نَ الوَرَق  القَضيبُ ***  عَريتُ م نَ الشَباب  وكَانَ غَضًا 

  عَ ه بما صنَ خبر ُ *** فأُ ا يومً  يعودُ  الشبابَ   ليتَ لَا أَ 
َ
 (2)شيبُ الم

 

، تحقيق: مازن المبارك، محم د علي، )دمشق:  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبينُظَر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف،    (1)
 .376م(، ص 1980، 6دار الفكر، ط

 . 56، ص3ه(، ج1423، )بيروت: دار الَلال، د.ط، البيان والتبيينالجاحظ: عمرو بن بر،   (2)



 

78 

ل تفريق  ، وجاء في شرح المفص  " في أمر مستحيل وقوعه عادةً ل أبو العتاهية "ليتَ فاستعمَ 

،   مشكوك    ي توق عُ أمر  حيث يقول: "الترجّ    ؛بين التمن والترجي لابن يعيش فيه أو مظنون 

 . (1) الحصول، وربما كان مستحيلَ الحصول" موهوم    طلبُ أمر  والتمنّ  

بيانُ        )لو(؛  في كلمة  التمن  لمعنى  السعود  أبي  ترجيح  أمرم   وفي  للدنيا  رجوعهم    أن 

ر الله  كَ حيث ذَ   ؛اأيضً   ل في إيمانَم مستحيلم أن جواب التمن المتمثّ    الوقوع، فضلًا   مستحيلُ 

بَل  بدََا لََمُ  بنفوسهم الجاحدة: ﴿في آيّت أخرى في القرآن الكري، وهو العالم    -عز  وجل  -

مُ  لَكَاذ بوُنَ﴾ ]الأنعام:    [. 28م ا كَانوُا يُخ فُونَ م ن قَ ب لُ ۖ وَلَو  رُد وا لَعَادُوا ل مَا نَُوُا عَن هُ وَإ نَ 

 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

في    أن أبا السعود قد وُفّ قَ   -لى وأخبَرُ أع    واللهُ -  ح عندي تحليل الآراء ودراستها، يترج  بعد  

 استدراكه هنا، لأسباب عديدة:  

جأ ل  ولا ي ُ  ،التقدير عدمُ  الأصلُ موافقة رأي أبي السعود لقاعدة الترجيح التي تقول: " .1

بهذه القاعدة أن الخطاب  والمرادُ ، ثبت هذا المحذوفإليها تُ   جة يجب الرجوعُ إليه إلا بُ 

  ا، خصوصً (2) فلا معنى لَذا التقدير" ؛رد  قَ م من غير حاجة إلى تقدير مُ فهَ إذا كان يُ 

 في الآية الكريمة.  موجودم  أن جواب التمن ظاهرم 

 

العلمية، طشرح المفصل للزمخشري ابن يعيش: يعيش بن علي،    (1) ،  4ه(، ج1422،  1، )بيروت: دار الكتب 
 .570ص

سليمان،    (2) بن  مساعد  التفسير الطيار:  أصول  في  طفصول  الجوزي،  ابن  دار  السعودية،  العربية  )المملكة   ،2  ،
 . 159ه(، ص1423
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لى من حملها على الشرط؛ لمناسبة ذلك لحال هؤلاء ، أو  اعلى التمن تقديرً   ﴾لو﴿حمل   .2

وهم في النار    ،حالَم  القيامة؛ ولمناسبة سياق الآيّت الكريمة التي توضحُ   الكفار يومَ 

 بون.يتقل  

شير إلى استحالة إيمانَم؛ حتى لو رجعوا إلى الدنيا مرة  وجود قرائن في آيّت أخرى تُ . 3

اً غَير َ ال ذ ي كُن ا   :-تعالى-أخرى، قال  نَا نَ ع مَل  صَالح  ر ج  ﴿وَهُم  يَص طرَ خُونَ ف يهَا رَب  نَا أَخ 

م ن   نَ ع مَلُ ۚ أوََلمَ  نُ عَمّ ر كُم م ا يَ تَذكَ رُ ف يه  مَن تَذكَ رَ وَجَاءكَُمُ الن ذ يرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا ل لظ ال م ينَ 

بَل  بدََا لََمُ م ا كَانوُا يُخ فُونَ م ن قَ ب لُ ۖ وَلَو  رُد وا لَعَادُوا ﴿، وقال تعالى: [37ن ص ير ﴾ ]فاطر: 

مُ  لَكَاذ بوُنَ﴾  [. 28]الأنعام:  ل مَا نَُوُا عَن هُ وَإ نَ 

 استدراك أبي السعود في تفسير هذه الآية على سابقيه في محله، والله أعلم.   فإن    ؛وعليه

  :-تعالى- المبحث السابع: الاستدراك في رجوع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 

 [. 196﴿و إ نَّهُ ل ف ي زبُرُ  الْأ وَّل ين ﴾ ]الشعراء: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

 .)1)الأولينوصفته وخبره في كتب    ،صلى الله عليه وسلممحمد    أمر﴿وإنه﴾  أن المراد بالضمير في  مقاتل    يرى   

 

 

 

 . 280، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمان   ،مقاتل ينُظَر:   (1)
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 نص الاستدراك: ثانياً: 

  ، ب  المتقدّ مة  كره أو معناه لفي الكتُ أي وإن  ذ    ؛﴿وَإ ن هُ لَف ى زبُرُ  الأولين﴾: "قال أبو السعود

ه التي لا تحتملُ الن سخَ والت بديلَ بسب تبد ل  الأعصار من الت وحيد وسائر ما  أحكامَ   فإن  

فات  مسطورةم    : وقيل    ،فيها، وكذا ما في تضاعيف ه من المواعظ والقصص    يتعل ق بالذ ات والصّ 

 .(1)"وليس بواضحٍ  ،صل ى اللهُ عليه وسل مَ الض ميُر لرسول  الله 

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

ويدور حول     بمسألة نحوية،  قوله  مرج    يتعلق  الضمير في  زبُرُ  ﴿  :-تعالى -ع  لَف ي  وَإ ن هُ 

َو ل يَن﴾ ته، بينما يرى أبو السعود ع  ع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره، ون َ حيث يرى مقاتل أنه يرج    ؛الأ 

 . ، ومعناهكر القرآنع إلى ذ  أن الضمير يرج  

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

 ما دار بينهم وبين أنبيائهم  قصص الأقوام السابقين، وبين   -سبحانه-بعد أن اختتم       

  صرته لأنبيائه عليهم السلام، أردف ببيان أن مصدرَ لاكه للمكذبين، ونُ ر إه  وذكَ من الجدل،  

نذر به  صلى الله عليه وسلم؛ ليُ   محم دنزل به جبريل الأمين على قلب    -عز  وجل  -ي الله  ح  هذا القرآن هو وَ 

عربي  ويُ   ،صاةالعُ  بلغة  المتقين،  به  البيانبشر  واضحة  قال الله  (2) ة فصيحة  ثم   :-تعالى-، 

 

 . 264، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (1)
،  19ه(، ج1365،  1، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، طتفسير المراغيينُظرَ: المراغي، أحمد بن مصطفى،    (2)

 .103ص
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َو ل يَن﴾، ومعنى ﴿زبُرُ﴾ الكُتُ ﴿ وفي مرجع ضمير هذه الآية الكريمة،    ،(1)بوَإ ن هُ لَف ي زبُرُ  الأ 

 اختلف المفسرون فيها على أقوال، وهي كالآتي: 

  : -سبحانه-في قوله  (الضمير)ع  رج  حيث يُ  ؛وهو قول مقاتل القول الأول:  .1

 . (2)صلى الله عليه وسلم وصفته، وذهب إلى رأيه السمرقندي، وابن أبي زمنين نبيوَإ ن هُ﴾ إلى أمر ال﴿

مته،  ته، وخبر أُ ع  ره، ون َ وأم    ،د الضمير على النبي صلى الله عليه وسلمو  عَ   ر أحد هؤلاء المفسرين سببَ ولم يذكُ 

 عليه الصلاة والسلام  محم دكر  هم قد استرجعوا بذلك ما أشار إليه القرآن الكري من ذ  ولعل  

راَئ يلَ  : ﴿-وعز    جل  -حيث يقول الله    ل؛في التوراة والإنجي وَإ ذ  قاَلَ ع يسَى اب نُ مَر يََ يَّ بَن  إ س 

راً ب رَسُول  يَأ تي  م ن  بَ ع د   َ يدََي  م نَ الت  و راَة  وَمُبَشّ  هُُ  إ نّي  رَسُولُ الِلّ   إ ليَ كُم  مُصَدّ قاً ل مَا بَين  ي اسم 

ح   هَذَا س  قاَلُوا  ل بَ يّ نَات   جَاءَهُم  با  فَ لَم ا  مُب ينم﴾أَحم َدُ   : -تعالى-[، كما قال  6]الصف:    رم 

تُوبًا ع ن دَهُم  في  الت  و راَة  وَالإ  نج   ﴿ دُونهَُ مَك  مُّ ي  ال ذ ي يجَ  يل  يَأ مُرهُُم  ال ذ ينَ يَ ت ب عُونَ الر سُولَ الن بي   الأ 

ل مَع رُوف  وَيَ ن    رَهُم   با  هُم  إ ص  بََائ ثَ وَيَضَعُ عَن   هَاهُم  عَن  ال مُن كَر  وَيُ ل  لََمُُ الط يّ بَات  وَيَُرّ مُ عَلَي ه مُ الخ 

َغ لَالَ ال تي  كَانَت  عَلَي ه م  فاَل ذ ينَ آمَنُوا ب ه  وَعَز رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات  بَ عُوا الن ورَ ال ذ ي أنُ   هُ  ز لَ مَعَ وَالأ 

ل حُونَ﴾ ]الأعراف:   .[157أوُلئَ كَ هُمُ ال مُف 

 بهم على الرغم من تحريفها، وهي كالآتي: كر النبي صلى الله عليه وسلم في كتُ وقد جاء ذ  

 

، تحقيق: محم د أديب، )سوريّ: دار قتيبة،  غريب القرآن المسمى بنزهة القلوبالسجستاني، محم د بن عزير،  ينُظَر:    ( 1)
 . 255، ص1ه(، ج1416، 1ط

، تحقيق: حسين عكاشة  تفسير القرآن العزيز ، وابن أبي زمنين،  567، ص2، ج، بحر العلومينُظرَ: السمرقندي   (2)
 . 287، ص3ه(، ج 1423، 1ومحم د بن مصطفى، )مصر: الفاروق الحديثة، ط
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الفقرات  ف  س    التوراة: .أ الثامن عشر  التثنية الإصحاح  "أقسمُ 19و 18ر  نبيً   :  من   الَم 

وصيه به، ويكون أن  كلمهم بكل ما أُ كلامي في فمه، فيُ   وسط إخوتهم مثلك، وأجعلُ 

 .(1) طالبه" الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أُ 

لا   صلى الله عليه وسلمووضح ابن القيم ذلك بأن البشارة جاءت صرية في النبي الأمي العربي محمد       

تُحتَمَل أن تكون غيره؛ لأنَا حدثت بنبي من إخوتهم لا من أنفسهم، وعيسى عليه السلام 

 . )2)من بن إسرائيل، فلو كان هو المقصود لكانت العبارة: أقُيم لَم نبياً من أنفسهم

الفقرات   الإنجيل: .ب السادس عشر  الإصحاح  يوحنا  "وأما متى 14و 13و12  إنجيل   :

سه، بل كان  م من نف  لأنه لا يتكل   ؛ رشدكم إلى جميع الحقجاء ذلك، روح الحق، فهو يُ 

 .( 3)بركم"لأنه يأخذ مما لي ويخُ   ؛جدنيبركم بأمور آتية، ذاك يمُ م به، ويخُ ما يسمع يتكل  

ى  إليه صل    عائدم وَإ ن هُ﴾  ﴿  :-تعالى-ب المفسرون إلى أن الضمير في قوله  على ذلك ذهَ   وبناءً    

 بمعنى الآية الكريمة.  اذً ، أخ  مَ عليه وسل   اللهُ 

  : ب إلى رأيه، بقولهن ذهَ به أبو السعود على مقاتل ومَ   كَ وهو الذي استدرَ القول الثاني:   .2

َو ل يَن﴾ عائدم ﴿  :-تعالى -الضمير في قوله    إن   كر القرآن ومعناه،  إلى ذ    وَإ ن هُ لَف ي زبُرُ  الأ 

 

 . 19-18، فقرة 18، الإصحاح سفر التثنية العهد القدي،  (1)
، تحقيق: محم د أحمد، )السعودية:  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىمحم د بن أبي بكر،    ، ابن القيمينُظرَ:    (2)

 . 317، ص1ه(، ج1416، 1دار القلم، ط
 .14-13-12، فقرة 16، الإصحاح ، إنجيل يوحناالعهد الجديد (3)
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ذهَ وإن   قوله  وإلى  عطي    أكثرُ   بَ زاله،  وابن  الطبري،  ومنهم  والقرطبي،  المفسرين،  ة، 

 .(1) ي، وابن كثير، والسعديزَ والزمخشري، والبيضاوي، وابن جُ 

ر أن كَ كر سبب ترجيحه لَذا القول، وذَ ذ    فيه أبو السعود على سابقيه دونَ   كَ وقد استدرَ 

 صلى الله عليه وسلم ليس بواضح.  نبيالضمير إلى ال مرجع

ع جميع الضمائر التي وردت في سياق هذه الآيّت رج  ة يُ أن ابن عطي    لاحظنا نولكن       

َم يُن    ب ه  لتََ ن ز يلُ رَبّ  ال عالَم يَن * نَ زَلَ    إ نَّهُ ﴿و  :-تعالىتبارك و -إلى القرآن، يقول الحق   الر وحُ الأ 

 : -تعالى-عَرَبي ّ  مُب ين ﴾، وألحقها ضمير قوله  ب ل سانٍ  * عَلى قَ ل ب كَ ل تَكُونَ م نَ ال مُن ذ ر ينَ *  

َو ل يَن﴾ و إ نَّهُ ﴿  لسياق الآيّت السابقة.  ا، فيكون بذلك ملائمً (2)لَف ي زبُرُ  الأ 

  ، ليهإلى القرآن الكري، بسبب سياق الآية التي تَ   ع الضميرَ رج  ي يُ زَ ثم نجد أن ابن جُ      

﴿أوََلمَ  يَكُن  لََمُ     :-تعالى-حيث يقول الله    ؛ لكم وبرهانم   والذي يذكر فيه أن القرآن دليلم 

رائ يلَ﴾  ه. برَ كر القرآن وخَ لذ    اعائدً   أن يكون الضميرُ   بَ ، فناسَ )3)آيةًَ أَن  يَ ع لَمَهُ عُلَماءُ بَن  إ س 

 

عبدالحق بن    ، ابن عطية،335، ص3، جالكشاف، الزمخشري،  643، ص17، ججامع البيان ينُظرَ: الطبري،    (1)
العزيز  المحرر الوجيز   غالب،  العلمية، ط  ، في تفسير الكتاب  ،  3تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي، )بيروت: دار الكتب 
القرطبي،  243، ص4ج  ه(،1407 القرآن،  البيضاوي،  137، ص13، ج الجامع لأحكام  التنزيل،  ،  4، جأنوار 

،  6، ج، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير 95، ص2،جالتسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جُزَي، محم د بن أحمد،  150ص
السعدي،  146ص المنان،  ،  تفسير كلام  الرحمن في  الكريم  معلا تيسير  بن  الرحمن  عبد  ، )بيروت: مؤسسة  تحقيق: 

 . 597، ص1، جه(1420، 1الرسالة، ط
 . 242، ص4، جالمحرر الوجيزينُظَر: ابن عطية،    (2)

 . 95، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلينُظَر: ابن جُزَي،    (3)
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في المراد  جَمَع القولين السابقين حيث  ؛به الزجاج دَ والذي انفرَ القول الثالث:  .3

َو ل ينَ  و إ نَّهُ ﴿بالضمير في قوله تعالى: وقال: أن ذكر محمد عليه السلام ، ﴾لَف ي زبُرُ  الأ 

 . (1)وذكر القرآن في زبر الأولين

 الترجيح:  على الاستدراك مع التعقيب خامساً: 

حان القول الثاني،  ج  رُ   –والله أعلم–ض الأقوال السابقة في الآية، يبدو للباحثة  ر  وبعد عَ      

َو ل يَن﴾   :-تعالى-الضمير في قوله    دُ و  الذي استدرك به أبو السعود، وهو عَ  ﴿وَإ ن هُ لَف ي زبُرُ  الأ 

 كر القرآن وخبره، ومن أسباب الترجيح ما يلي:  لذ  

شير يُ سياق الآية الكريمة    حيث إن    ؛﴿وَإ ن هُ﴾  :-تعالى-وجود حرف العطف في قوله   .1

 رَبّ  ال عالَم يَن﴾. لتََ ن ز يلُ  إ نَّهُ و﴿ :-تعالى-إلى أن حرف العطف هنا يرجع إلى قوله 

الترجيحي   .2 تقولالقاعدة  التي  أق     )الأصلُ   :ة  إلى  يعود  أن  الضمير  مذكور(رَ في  ،  (2)ب 

﴾، مبين    عربيّ    ﴿بلسان    :-تعالى-ه  له قولُ   مذكور    بُ ﴿إنه﴾، أقرَ   :-تعالى-وضمير قوله  

 إلى القرآن الكري. وفيه أنه يعودُ 

 -عز  وجل  -الله  حيث إن   ؛سياق الآيّت السابقة واللاحقة للآية الكريمة ومعانيها  .3

 ار منه. زاله، وموقف الكف  كر القرآن الكري، وما يخص خبر إن  بدأها بذ  

 

. 100، ص4ه(، ج1408،  1، )بيروت: عالم الكتب، طمعاني القرآن وإعرابهالزجاج: إبراهيم بن السري،  ينُظرَ:    (1)
 .  155، ص ، فصول في أصول التفسير، الطيار 39، ص4، جالبهان في علوم القرآنينُظَر: الزركشي،    (2)
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ب لمضمون  وى هو الأنسَ ة الأقوال الأخرى، إلا أن الاحتمال الأق  وعلى الرغم من احتمالي       

 ، والله أعلم.هُ استدراك أبي السعود في هذا الموضع هو الأوجَ  هذه الآيّت، وعليه فإن  
 

﴿ف  ق ر أ هُۥ ع ل يْه م مَّا ك انوُاْ ب ه ۦ   : -تعالى- المبحث الثامن: الاستدراك في معنى قوله 

 [.199مُؤْم ن ين ﴾ ]الشعراء: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

َع جَم يَن﴾، يعن أبا فكيهة  ﴿  قال مقاتل: "    وَلَو  نَ ز ل ناهُ﴾، يعنى القرآن ﴿على بَ ع ض  الأ 

ما    :لقالوا؛  ار مكةلو أنزلناه على رجل ليس بعربي اللسان ﴿فَ قَرأَهَُ عَلَي ه م ﴾ على كف    :يقول

 . (1)و﴿ما كانوُا ب ه  مُؤ م ن يَن﴾" ،قوله هُ نفقَ 

 نص الاستدراك: ثانياً: 

     " السعود:  أبو  صحيحةً قال  قراءةً  عَلَي ه م﴾  ب ه     خارقةً   ﴿فَ قَرأَهَُ  ﴿م ا كَانوُا  للعادات 

كيمتهم في  رط  عناد هم وشد ة  شَ جاز  المقروء  لفَ جاز القراءة إلى إع  مُؤ م ن يَن﴾ مع انضمام  إع  

، فقرأهَُ عليهم ما كانوُا به    ناه على بعض الأعجمين بلغة  رة . وقيل: المعنى ولو نز ل  المكابَ  العجم 

،  ه  لعدم ف َ   ؛مؤمنين  ل من المناسبة،فإنَّه بمعز    ؛ وليس بذاك  م هم، واستنكاف هم من اتّ باع العجم 

 . (2) رة  والعناد "لمقام بيان تاد يهم في المكابَ 

 

. 280، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل:    (1)
 . 265، ص6، جالعقل السليمإرشاد  أبو السعود:    (2)
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 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

ف  ق ر أ هُ ع ل يْه مْ م ا ك انوُا ب ه   ﴿  :-تعالى-تفسيري، حيث يرى مقاتل أن تفسير قوله        

ة، وقرأ القرآن على  سن اللغة العربي  أي لو نزل هذا القرآن على أعجمي لا يُ   ؛﴾مُؤْم ن ين  

، واستدرك أبو السعود كَ قولَ   لا نفقهُ   :قالوالما آمنوا به، ولَ   ؛ار العرب بغير لغة العرب كف  

"، وذهب إلى أن ل من المناسبةوليس بذاك، فإنه بمعز  "  :ه بقولهدَ على هذا الرأي، واستبعَ 

للعادة خارقة  قراءة صحيحة  ف َ   ؛القراءة  من  وشَ ر  فإنَم  عنادهم  المكابَ ط  في  لا  كيمتهم  رة 

 جازه في القراءة والمقروء.يؤمنون به، على الرغم من إع  

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

فرهم،  ث عن مكابرة مشركي مكة وكُ ض الآيّت التي تتحد  عر  جاءت الآية الكريمة في مَ      

ني    -عز  وجل  -  اللهُ   فيفضحُ  ،  (1)اتهم بأنَم لا يؤمنون به على كل حال من الأحوالفيها 

أنه لو نزل على رجل أعجمي لا يؤمنون به، وسبب عدم إيمانَم    -عز  وجل  -  اللهُ   رَ وذكَ 

 المفسرين على أقوال، وهي كالآتي: كان موضع الخلاف بينَ 

فَ قَرأَهَُ عَلَي ه م  مَا كَانوُا ب ه  مُؤ م ن يَن﴾، لو  ﴿ :-تعالى-أن يكون معنى قوله  القول الأول:  .1

القرآنُ  روا به  فَ لكَ   ؛ة بغير لغة العرب وقرأه بلغة أعجمي    ،على رجل أعجمي  نزل هذا 

 

 . 193، ص19، جالتحرير والتنويرينُظَر: ابن عاشور،   (1)
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ب ، وإلى هذا المعنى ذهَ اأعجميً   بعوا رجلًا ما يقول، وأنفةً أن يت    ين بأنَم لا يفهمونجّ  محتَ 

 . (1)رطبي، والسعديوالقُ وي، غَ مقاتل، والواحدي، والب َ 

يقول الله         القرطبي،  إليه  أشار  والذي  الرأي،  في سورة   - عز  وجل  -وفي معنى هذا 

قُل  هُوَ  ي ۗ  وَعَرَبي  أأَعَ جَم يي  آيَّتهُُ ۖ  لَت   لَو لَا فُصّ  ل قَالُوا  يًا  أعَ جَم  قُ ر آنًا  جَعَل نَاهُ   فصلت: ﴿وَلَو  

نُونَ في  آذَانَ  م  وَق  رم وَهُوَ عَلَي ه م  عَمًى ۚ أوُلََٰئ   فَاءم ۖ وَال ذ ينَ لَا يُ ؤ م  نَ  ل ل ذ ينَ آمَنُوا هُدًى وَش  كَ يُ نَادَو 

فرهم في ة عنادهم وكُ فيها شد    -عز  وجل  -بين الله  [، ويُ 44م ن م كَان  بعَ يد﴾ ]فصلت:  

صلى الله عليه وسلم ؛  عند نزوله على محمد  أعجميًا    لو كان  هذا القرآن  وذكر الطبري فيها أنهذه الآية،  

قوملقال   من  من    آيّته   وُض حَتهَلا     :هالكفار  فيه  فنَ دلائلوما  ،  هيتهما  فقه ون  علم، 

لَت  آيَّتهُ﴾ُ ونجد ذلك في قوله تعالى:  ،  ضامينهوم ﴿أأعجمي﴾،  ، ثم يقولون:  ﴿لَو لا فُصّ 

القرآن،يعن به  أنزلولسان    ون  عربي؟  الذي  الإنكار  عليه  سبيل  على  هذا  وكلامهم   ،

 ، فيكونون بذلك فسروا القرآن بالقرآن.)2) والجحود

في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون    اتان المشركين وطعنً على بهُ   اوجاءت هذه الآيّت ردً       

اعترضوا   قالوا: لماذا لم يكن من أكابر القوم وأغنيائهم؟ وترةً   ل الرسالة، فتارةً م  لحَ   لًا مؤه  

 

معالم  ، البغوي،  363، ص3، جالوسيط ، الواحدي،  280، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانينُظَر: مقاتل،    ( 1)
جالتنزيل ص3،  القرطبي،  479،  القرآن،  لأحكام  جالجامع  ص13،  السعدي،  139،  الرحمن،  الكريم  ،  تيسير 

.598ص

 . 482-481، ص21، ججامع البيان الطبري: ينُظَر:   (2)
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هم على تكبر    تلك الدعاوي دليلم   فكل    ؟كيف يكون كذلك وهو يأكل ويمشي في الأسواق

 وتعاليهم. 

حيث قال بأن معنى   ؛والذي استدرك به أبو السعود على القول الأولالقول الثاني:   .2

لو نزل هذا القرآن الكري على أعجمي، فقرأ القرآن على كفار العرب    :الآية الكريمة

رتهم، وإلى قول أبي ة مكابَ تهم وشد  ط تعن  ر  ة، لما آمنوا بأنه من عند الله؛ لفَ باللغة العربي  

 . )1)السعود، ذهب الزمخشري، والرازي، والبقاعي، وابن عاشور

ل  فإن ه بمعز    ؛وليس بذاكَ وفي ترجيح أبي السعود لَذا القول على القول الأول، بقوله: "      

ل نجد أن  ل لمناسبة هذه الآية الكريمة بسابقها ولاحقها، وعند التأم  فة تأم  ق  من المناسبة"، وَ 

ها بعد وصف القرآن الكري بأنه لسان عربي واضح البيان، فيتناسب  دَ أورَ  -عز  وجل  -الله 

  دَ أن يكون تنزيل القرآن الكري على رجل أعجمي بلسان العرب، وسياق هذه الآيّت ورَ 

السابقة،  من خلال ذ    -عز  وجل  -ها الله  رَ الحديث عن المعجزات التي ذكَ   بعدَ  كر الأمم 

لما آمنوا به،    ؛اة إعجازً لو نزل هذا القرآن على أعجمي، وقرأه باللغة العربي    :ه يقولفكأن  

بأن الله تعالى كشف افتراؤهم في الآية الكريمة على عاشور في التحرير    وقد أوضح ذلك ابنُ 

الرغم من تظافر الأدلة الخارقة للعادة، حيث جاءهم القرآن الكري على لسان نبي عربي، 

ه أجاءهم الكتاب برسول أعجمي لا يسن التحدث بالعربية، ولا يسن فهمها، فقر   فلو

 

،  14، جنظم الدرر ، البقاعي،  533، ص24، جمفاتيح الغيب ، الرازي،  337، ص3، جالكشاف الزمخشري:    (1)
 . 193، ص19، التحرير والتنوير، جابن عاشور، 101ص
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عليهم، وفي قراءة هذا النبي الأعجمي خرق للعادة، ورغم ذلك لن يؤمنوا أنه مبعوث من  

 .(1) الله تعالى

القرآنَ وهو الذي انفرد به ابن عثيمين بقوله: "المعنى أن ه لو نز ل اللهُ هذا  القول الثالث:   .3

م لم يَ   ،على بعض  الأعجَمينَ  م لن يؤُم نوا به؛ لأنَ  فهَموه، وهو بلُغة  إن  كان بلُغت هم فإنَ 

، وإن كان باللغة  العربي ة  ما آمنوا أيضًا؛ أنفَةً م ن أن يت ب عوا رجُلًا أعجميًا"  ،  (2)العَجَم 

 الآية الكريمة. ين في تفسير يَ ظ أن ابن عثيمين قد جمع المعن َ ويلاحَ 

 الترجيح:  على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

 بُ أن القول الثالث هو الأقرَ   -والله أعلم-ح لدى الباحثة  بعد هذه الدراسة، يترج  

 للصواب، وذلك لأسباب: 

 لتفسير الآية الكريمة. لم م  محتَ  ين في القول الأول والثاني صحيحم يَ لا المعن َ ك   .1

ه قراءة خارقة  ؤ فإنه سيقر   ؛أنه لو نزل على أعجمي بلغة العرب   بيانُ لا القولين  في ك   .2

  ا، وإذا قرأه بلغة الأعاجم، فلن يؤمنوا امتناعً اوعنادً   اللعادة، ومع ذلك لن يؤمنوا به تكبرً 

 عن اتباع العجم من باب التكبر والعناد. 

 

 . 193، ص19، جالتحرير والتنوير ، عاشور ابن ينُظَر:   (1)
.290، تفسير سورة الشعراء، صتفسير القرآن الكريمابن عثيمين:   (2)
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ضان، وكلاهما  بيل اختلاف التنوع في التفسير، فلا يتعارَ لا يمنع أن يكون القولان من قَ  .3

 شير إلى مدى عناد الكفار.يُ 

 والله أعلم.  ،صائبغير    بحثفإن الباحثة ترى أن استدراك أبي السعود في هذا الم  ؛وعلى ذلك 

هُمْ م ا   : -تعالى-المبحث التاسع: الاستدراك في تعيين نوع ﴿ما﴾، في قوله  ﴿م ا أ غْنى  ع ن ْ

 [. 207ك انوُا يُُ ت َّعُون ﴾ ]الشعراء: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

يقرر البيضاوي أن معنى ﴿ما﴾ للنفي، أي لم يمنع تتعهم الممتد من وقوع العذاب عليهم     

 . (1) وتفيف حدته

 نص الاستدراك:  ثانياً: 

هُم ﴾نَى غ  ﴿مَا أَ قال أبو السعود: "      وا  انُ ا كَ  عنهم ﴿مَ نَى أي  شيء أو أي إغناء أغ    ؛ عَن  

ت عون  أو ما كانوُا يمَُ   ، عَلى أن  مَا مصدريةم   ، أي كونَُم ممت عيَن ذلك التمتيعَ المديدَ   ؛يُمتَ  عُونَ﴾

ا موصولةم حُ  نيا على أنَ  ما كان فالاستفهامُ للإنكار    ها، وأيًّ ف عائدُ ذ  به من متاع  الحياة  الد 

والأول ل في دفع  العذاب  وتفيف ه،  هم المتطاو  عنهم تتعُ   ن  غ  أي لم ي ُ   ؛ما نافيةم   :وقيل،  والن في

  فقَ لصورة الاستخبار ، وأدل  على انتفاء  الإغناء على أبلغ  وجه  وآكد ه،لكون ه أو    لىهو الأ وْ 

 

 . 150، ص4، جأنوار التنزيل ، البيضاويينُظَر:   (1)
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بر بأن  تتيعهم ماذا أفادَهم، وأي شيء أغنى لّ ف أن  يخُ كأن كل  مَن م ن شأن ه الخطابُ قد كُ 

 . )1("بر بشيء  من ذلك أصلًا ر  أحدم على أن  يخُ عنُهم، فلم يقد  

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

بمسألةلغوي،       ﴿  ويتعلق  قوله  مَاتوجيه  في  ما كانوا  ﴿  :-تعالى-﴾  هُم   عَن   أغنى  مَا 

ة رجح أن تكون مصدري  ، في حين أن أبا السعود يُ يُمتَ  عُونَ﴾، حيث يرى البيضاوي أنَا نافيةم 

 موصولة. أو 

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

هُم  ما مَا أغ  ﴿  :-تعالى-﴾ في قوله  مَابين المفسرين في تعيين نوع ﴿  حصل خلافم  نى عَن  

 كانوا يُمتَ  عُونَ﴾، على قولين:  

العذاب   تفيففي    المتطاول  استمتاعهمعنهم    يمنعأي لم    ؛(2) أنَا نافيةم القول الأول:   .1

ذهَ دفعهو  الرأي  هذا  وإلى  والبغوي،    ب،  الواحدي،  اختيار  ظاهر  وهو  البيضاوي، 

 . (3) والخازن، والعليمي

 

 . 266، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود،    (1)
)ما( النافية: وضع لَا ابن هشام شروطاً حتى تأتي بعملها، ومن شروطها: أن يتقد م اسمها خبرها، وألا  تقترن بإن    (2)

،  شرح قطر الندى وبل الصدىالزائدة ولا خبرها بإلا، وهي تأتي بمعنى )ليس(، ينُظَر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف،  
 .137-136ه(، ص1425، 4)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

الواحدي،    (3) البغوي،  332، ص3، جالتفسير الوسيطينُظرَ:  التنزيل،  البيضاوي،  479، ص3، جمعالم  أنوار  ، 
، تحقيق: محم د علي، )بيروت: دار  لباب التأويل في معاني التنزيل ، الخازن، علي بن محم د،  150، ص4، جالتنزيل

، تحقيق: نور الدين  فتح الرحمن في تفسير القرآنه(، العليمي، مجير الدين بن محم د،  1415،  1الكتب العلمية، ط
 . 103، ص5ه(، ج1430، 1طالب، )قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
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أو أي إغناء أغنى   ء، وتأتي بمعنى أي شي  أو موصولة،   ،(1) ةأنَا مصدري  القول الثاني:   .2

الإنكار    عنهم كونَم متمتعين ذلك التمتيع، وجاءت هنا بمعنى الاستفهام الذي يفيدُ 

اختياره أن    ل سببَ والنفي، وبهذا الرأي استدرك أبو السعود على القول الأول، وعل  

  لصورة الإخبار، وأدل على انتفاء الإغناء بأفصح صورة،  قُ فَ ، والأو  غُ هذا المعنى هو الأبلَ 

جمعم وذهَ  الرأي  هذا  إلى  وابن كثير،    ب  والقرطبي،  الطبري،  منهم:  المفسرين،  من 

 . (2)والسعدي، وابن عثيمين

يفُيدهم، ويغن عنهم، وقد بطلت       وبين السعدي ذلك في تفسيره، وقال أي  شيء 

ومضت واضمحلت، وتضاعف لَم العذاب مع تطاول زمنه، والقصد منه الحيطة من وقوع 

   . (3)العقاب واستحقاقهم له، وأما تقدي العقاب أو تأخيره، فلا فائدة منه، ولا جدوى عنده

؛ لأن  الاستفهامَ الأبلَغُ أن تكونَ استفهامي ةً بمعنى الن   : "اويقول ابن عثيمين أيضً     الذي   ف ي 

 . )4) التحدّ ي"ف يَ وزيّدةً؛ إذ إن ه مُشرَبم معنَى ف ي  يتَضم نُ الن   بمعنى الن   

 

 . 41، صشرح قطر الندى وبل الصدى)ما( المصدرية: فهي التي تُسبَك مع ما بعدها بمصدر، ينُظرَ: ابن هشام،    ( 1)

، ابن كثير،  141، ص13، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  650، ص17، ججامع البيان ينُظَر: الطبري،    (2)
العظيم  القرآن  الرحمن ،  164،  6، جتفسير  الكريم  عثيمين 598، ص تيسير  ابن  عثيمين  ،  ابن  تفسير  سورة    - ، 

 . 293، صالشعراء
 . 598، صتيسير الكريم الرحمن السعدي: ينظر:   (3)
 .295- 294، صسورة الشعراء  -تفسير ابن عثيمين ابن عثيمين:   (4)
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استفهامم         يتطل    بلاغيي   والاستفهام هنا  الجواب معروفم   ؛ب جواباً لا  أتى  إذ  ، وإنَّا 

عهم في الدنيا،  أي الإنكار عليهم في استمرارهم في الكفر وتت    ؛(1) لغرض الإنكار والنفي

لَم حاجزً ف  ون َ  يكون  لن  الدنيا  تتعهم في  أن  يومَ   ا ي  معنى   من عذاب الله  وفيه  القيامة، 

يَ وَد  أَحَدُهُم  لَو  يُ عَم رُ  ﴿  :-تعالى-من العذاب، يقول الله    ءم أن يمنعهم شي  االتحدي أيضً 

ه ۦ م نَ ٱل عَذَاب  أَن يُ عَم رَ  ز ح  زَُح   وَمَا هُوَ بم 
﴿وَمَا   :-تعالى-[، ويقول  96﴾ ]البقرة:  ألَ فَ سَنَة ٍۢ

﴾ ]الليل:   [. 11يُ غ ن  عَن هُ مَالهُُ إ ذَا تَ رَد ىَٰ

 الترجيح:  على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

لى بالترجيح، وأن  أن ما ذهب إليه أبو السعود أو    –لملى وأع  أع    واللهُ –يظهر للباحثة       

هُم  مَا كَانوُا يُمتَ  عُونَ﴾ مصدري  ﴿  :-تعالى-﴿ما﴾ في قوله   موصولة، على  ة أو  مَا أغَ نَى عَن  

 فيد النفي والإنكار، ويؤيد هذا الترجيح ما يأتي:   ة تُ تقدير أن الجملة استفهامي  

 ق في نقل الخبر عن انتفاء الإغناء عن التمتع في الدنيا. وأدَ  ،القول الثاني، أقوى بياناً  .1

أخرى مثل الإنكار والنفي والتحدي، عكس المعنى الأول   ن القول الثاني معانيَ تضم   .2

 فقط.  النفيَ  الذي يفيدُ 

 

، )دمشق: مطبعة الشام،  أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم غرضه وإعرابه ينُظرَ: يوسف، عبد الكري محمود،    (1)
 . 17-9ه(، ص1421، 1ط
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  ،راعى المعنى الأغلب، والأشهرفي قواعد التفسير، عند تفسير القرآن بمقتضى اللغة يُ  .3
ة  ، والمعنى الأفصح والأدق في القول بأن )ما( مصدري  (1)والأفصح، دون الشاذ والقليل

 أو موصولة. 
والله    ،إلى أن استدراك أبي السعود في تفسير هذه الآية الكريمة سديد  وبه تصل الباحثةُ 

 . أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بن عثمان،  ينُظَر:    (1) التفسيرالسبت، خالد  قواعد  القيم، طمختصر في  ابن  دار  السعودية،  العربية  )المملكة   ،1  ،
 . 7ه(، ص1426
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 ، في تفسير سورة النمل  استدراكات الإمام أبي السعود الفصل الثاني: 

 ا وفيه أحد عشر مبحثً 

 :مقدمة استهلالية ❖

ها الإمام المفسر أبو السعود في تفسيره رَ الاستدراكات التي ذكَ   سةُ افي هذا الفصل سيتم در       

ز بالسورة  من تعريف موجَ   بد    دء بها، لا ، وقبل البَ السورة النمل، وعددها أحد عشر استدراكً 

 الكريمة: 

   :يَ اسم السورة ( وهو الأشهرُ سمُّ  سمى بسورة ، وكذلك تُ ت هذه السورةُ بسورة  )الن مل 

 .)2) سمى بسورة )الَدهد(وكذلك تُ  .(1) )سليمان( 

   :دهد الَ  كلمةأن    للسورة الكريمة الأسماء الثلاثة  وجهُ   ابن عاشور  يوضحوجه التسمية 

  ب    السورة  سبب التسميةمن القرآن غيرها، وأما  أي آية  في    رد ذكرهمالم ي  نملال  كلمةو 

مُ ،  ( سليمان) وصف  سورة    ك  ل  بسبب  في  نجده  ولا  مفصلاً  السلام  عليه  سليمان 

 . (3)غيرها

 :(4)ة بالاتفاقجميع آيّتها مكي    نوعها . 

 

،  1ه(، ج1416،  1، )لبنان: دار الفكر، طالإتقان في علوم القرآنينُظرَ: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،   (1)
 .153ص

 . 215، 19، جوالتنويرالتحرير ينُظَر: ابن عاشور،   (2)
 ينُظَر: المرجع السابق.   (3)

 . 154، ص13، جالجامع لأحكام القرآنينُظَر: القرطبي،   (4)
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  :النبوي    وقت نزولها القصصنزلت قبل الَجرة  بعد سورة  ، و ة، وكان نزولَا قبل سورة 

 . (1)  الشعراء

 :داد نزول هي السورة الثامنة والأربعون في ع    ترتيبها في النزول وفي المصحف الشريف

 . (2)والسابعة والعشرون في المصحف العثماني ،السور

 :آياتها وتسعون  عدد  وأربع  ثلاث  الكوفي،  التسعون  في  والشامي،   بعد  البصري  في 

 .(3) المكي والمدنيينوخمس في 

 :كافة  للخلق  الَدى رسم طريق  بالكفاية ل  كيمهذا القرآن الح  فَ ص  وُ   مقصدها العام  ،

 الله تعالى لم  الدين، لإحاطة ع    قواعد  وكل،  المترددين  ، وطريققويال  طريقبالفصل بين ال

، لاحقينوال  سابقينال  تلاقيبيوم    احدينالجإنذار  ، و سلمينالم   تبشير، و واضحفي والبالخَ 

والحكمة،    علمال  للحكمة، فالمقصود الأعظم منها: إظهارُ   قتضيةالم  عرفةإلى الم  رجع ي  هوكل 

 ، ولاياةفي الح  الطريقةوحسن  ،  المذهب الصائب   وأدق مثال على ذلك، ما للنمل من

التعبير عن ذلك   جمالفي السياسة، و   قصدمن صحة الم  -سبحانه-عنها    رَ سيما ما ذكَ 

 . (4) لأداءالقصد، وبلاغة ا

 

 . 193، ص1، جالبهان في علوم القرآنينُظَر: الزركشي،  (  1)
التفسير المنير في العقيدة  ، الزحيلي: وهبة بن مصطفى،  215، ص19، جالتحرير والتنوير ،  ينُظَر: ابن عاشور  ( 2)

 . 252، ص19ه(، ج1418، 2، )دمشق: دار الفكر المعاصر، طوالشريعة والمنهج

،  1، )الريّض: مكتبة المعارف، طمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور إبراهيم بن عمر،    ، البقاعي ينظر:    ( 3)
 . 332، ص2ه(، ج1408

 ينُظَر: المرجع السابق.   (4)
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تُ   :-تعالى- المبحث الأول: الاستدراك في المقصود ب  الكتاب، في قوله   ﴿طس ۚ ت لْك  آيا 

 [. 1الْقُرْآن  و ك ت ابٍ م ب يٍن﴾ ]النمل: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

يقرر الزمخشري أن المقصود بالكتاب في الآية الكريمة هو اللوح المحفوظ، والمبين أن الله      

كتب فيه كل ما خلق في هذا الكون فهو يظهره للناظرين، وأما القرآن فيبينه من  تعالى قد  

 . )1)خلال إظهار إعجازه وما كتب فيه من العلم والحكم والتشريع

 نص الاستدراك: ثانياً: 

بة  عن اشتماله على صفات  كمال  ة  المعر  : "ووصفُ الكتابي  اكً قال أبو السعود مستدر        

القرآني  إلى تقد    اة  فكأنه كل ها، وقد م الوصفَ الأولَ ههنا نظرً الإلَي  الكتب    ة على  م  حال  

من أن   وما قيل   ،ر هناك من الوجه  إلى ما ذكُ   اجر  نظرً ة ، وعكسَ في سورة  الح  حال  الكتابي  

لا    ؛بينه للناظرينَ فيهوإبانته أن ه خط  فيه  ما هو كائنم فهو يُ   ، الكتابَ هو اللوحُ المحفوظُ 

، ولا وصف ه بالَداية والب    ؛إضافةُ الآيّت  إليه   ساعدُهيُ  شارة  إذ لا عهدَ باشتمال ه على الآيّت 

لا   ،لتهم المؤمنونفلا بدُ  من اعتبار ها بالنسبة  إلى الن اس  الذين من جمُ   ،إذا هُما باعتبار  إبانت ه

 . (2) إلى الناظرين فيه"

 

 

 . 346ص، 3، جالكشاف  ،الزمخشري ينُظَر:   (1)
 . 272-271، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (2)
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 الاستدراك: وجه ثالثاً: 

﴿طس ۚ ت ل كَ آيَّتُ   :-تعالى-المراد بالكتاب في قوله    ويدور حول تحديدتفسيري،       

من    تمل أكثرَ حيث يرى الزمخشري أن الكتاب في هذه الآية يَ   ؛ال قُر آن  وكَ تَاب  م ب ين ﴾

،  موجود في الكونما هو    فيه كل    كُت بَ أو القرآن، أو اللوح، وأنه قد    ،؛ إما السورةمعنًى 

على هذا القول بأن معنى الكتاب هو    كَ ، بينما أبو السعود استدرَ لمعتبرينل  وضحه فهو ي

ل ذلك إضافة الآيّت، وكذلك الوصف  أن يكون بمعنى اللوح المحفوظ؛ وعل    دَ القرآن، واستبعَ 

 ليها. شارة في الآية التي تَ بالَداية والب  

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

عة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ حيث  ط  النمل بالحروف المقَ   سورةَ   -عز  وجل  -  اللهُ   حَ استفتَ      

، ثم  (1) بها  كلمون التي يت  روفمن هذه الح  كون، رغم أنه ممجاراتهعن    ثقلينز الج  ظهر عَ تُ 

القرآن  -سبحانه-  بين   أنه آيّت  ومُ   ،بالإشارة  واضح  المقصود وكتاب  توضيح  بين، وفي 

 بالكتاب في هذه الآية، اختلف المفسرون فيه على أقوال: 

 

. 217، ص19، جالتحرير والتنوير( ينُظَر: ابن عاشور، 2) 
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، إما السورة، أو  من معنًى   ب إليه الزمخشري، في احتمالَا لأكثرَ ما ذهَ   القول الأول:  .1

  و الرازي، والبيضاوي، والنسفي، وأبب الفخر  القرآن، أو اللوح المحفوظ، وإلى رأيه ذهَ 

 . (1)ان، والشوكانيحي  

ة، فمنها ما جاء بمعنى القرآن،  لالات كثيرة في الآيّت القرآني  وفي لفظة )الكتاب( دَ         

ل كَ  :-تعالى -مثل قوله  [، بمعنى هذا  2لّ ل مُت ق يَن﴾ ]البقرة:  هُدًى  ف يه   رَي بَ  لَا  الْك ت ابُ  ﴿ذََٰ

قال(2)الكتاب  التوراة،  بمعنى  جاء  ما  ومنها   :-تعالى-  ، 

نَا ﴿وَإ ذ   ]البقرة: لَعَل كُم   وَال فُر قاَنَ  الْك ت اب   مُوسَى آتَ ي   يعن 53  تَه تَدُونَ﴾  هنا  والكتاب   ،]

لَ    :-تعالى-راد منها الإنجيل، مثل قوله  ، وقد يُ (3) التوراة لَا تَ غ لُوا في  د ين كُم     الْك ت اب  ﴿يَّ أهَ 

يحُ ع يسَى اب نُ مَر يََ رَسُولُ الِلّ   وكََل مَتُهُ ألَ قَاهَ  اَ ال مَس  ق  إ نَّ  ا إ لَى مَر يََ وَلَا تَ قُولُوا عَلَى الِلّ   إ لا  الحَ 

لِلّ   وَرُسُل ه  وَلَا تَ قُولُوا ثَلَاثةَم ان  تَ هُوا خَير ً  نُوا با  ن هُ فآَم  دم سُب حَانهَُ أَن   وَرُوحم م  ُ إ لَهم وَاح  اَ الِلّ  ا لَكُم  إ نَّ 

لِلّ   وكَ يلًا﴾ ]النساء:  َر ض  وكََفَى با  لَهُ مَا في  الس مَاوَات  وَمَا في  الأ  لَهُ وَلَدم  [،  171  يَكُونَ 

يبَة  في     :-تعالى-ويأتي بمعنى اللوح المحفوظ، ونجد هذا المعنى في قوله   ﴿مَا أَصَابَ م ن م ص 

 

،  154، ص4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  540، ص24، جمفاتيح الغيبينُظَر: الفخر الرازي،  (  1)
،  1، تحقيق: يوسف علي، )بيروت: دار الكلم الطيب، طمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، عبد الله بن أحمد،  

 . 144، ص4، فتح القدير، جالشوكاني ، 206، ص8، جالبحر المحيط ، ابن حيان، 590، ص2ه(، ج1419

 . 72، ص1، جتفسير القرآن العظيم ينُظَر: ابن كثير،   (2)
 . 70، ص2، ججامع البيان ينُظَر: الطبري،   (3)
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كُم  إ لا  في    َر ض  وَلَا في  أنَفُس  يرم﴾ ]الحديد:   ك ت ابٍ الأ  ل كَ عَلَى الِلّ   يَس  أَهََا ۚ إ ن  ذََٰ مّ ن قَ ب ل  أَن ن بر 

 ، وغيرها من الدلالات. (1)[، وهو هنا بمعنى اللوح المحفوظ22

قوله       في  الكتاب  تفسير كلمة  في  ال قُر آن     :-تعالى-وللزمخشري  آيَّتُ  ت ل كَ  ﴿طس ۚ 

 ذلك ورودُ   سببَ   أنه يتمل أن يكون المقصود منه اللوح المحفوظ، ولعل    وكَ تَاب  م ب ين ﴾ رأيم 

 هذا المعنى في آيّت أخرى من القرآن الكري.

 ما اختاره أبو السعود في أن المراد بالكتاب هو القرآن الكري، واستبعدَ   القول الثاني:  .2

بذلك على الزمخشري،    اكً "، مستدر  ساعدهلا يُ "  :أن يكون معناه اللوح المحفوظ بقوله

-تعالى-ه للآيّت في قوله  ب إلى رأيه، ويرجع ذلك إلى سببين: أولَما: إضافتُ ن ذهَ ومَ 

ليه في قوله شارة في الآية التي تَ ر: وصفه بالَداية والب  ﴿تلك آيّت﴾، والسبب الآخَ   :

من المفسرين،    ح جمعم نَ [، وإلى رأيه جَ 2﴿هدى وَبُشۡرَىَٰ ل لۡمُؤۡم ن يَن﴾ ]النمل:    :-تعالى-

ي، والبقاعي، وابن زَ ة، والقرطبي، وابن جُ والماوردي، والبغوي، وابن عطي   ،منهم الطبري

 . (2) عاشور

 

 . 95، ص23، جالمرجع السابقينُظَر:    (1)

البيان الطبري:    (2) بن محم د،  422، ص19، ججامع  الماوردي، علي  والعيون،  عبد  النكت  ابن  السيد  ، تحقيق: 
، ابن عطية،  489، ص3، جمعالم التنزيل، البغوي،  192،  4المقصود، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، ج

،  التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جُزَي،  154، ص13، جالجامع لأحكام القرآن ، القرطبي،  248، ص4، جالمحرر الوجيز 
 .217، ص19، جالتحرير والتنوير ، ابن عاشور، 123، ص14، جنظم الدرر، البقاعي،  98، ص2ج



 

101 

وعند الوقوف على أسباب استدراك الإمام أبي السعود على الرأي القائل بأن الكتاب       

إذ لا   ؛ق بسياق الآية، فقوله: "إضافةُ الآيّت  إليهد به اللوح المحفوظ، نجد أنَا تتعل  قصَ يُ 

"، تُ  ن  اها الحرفقَ ﴿ت ل كَ آيَّتُ﴾، وقد سب َ   :-تعالى-شير إلى قوله  عهدَ باشتمال ه على الآيّت 

 
ُ
: ﴿طس﴾، والتي أشار إليها ابن عاشور أنَا تأتي بمقام التحدي -سبحانه-ن بقوله  اعط  قَ الم

، فذكر أبو السعود أن كلمة )الآيّت( معهود (1) ن من أحرفهمأن يأتوا بمثل القرآن المكو  

ر للاستدراك فهو لحاق  وليس اللوح المحفوظ، أما السبب الآخَ   ،نسبتها إلى القرآن الكري

شارة  ق الَداية والب  إذ لا تتعل    ؛﴿هدى وَبُشۡرَىَٰ ل لۡمُؤۡم ن يَن﴾  :-تعالى-الآية الكريمة، وهو قوله  

 جل  -ق بالقرآن الكري الموصوف بالَدى والبشارة، يقول  للمؤمنين باللوح المحفوظ، بل تتعل  

اَت  -هجلالُ  ن يَن ال ذ ينَ يَ ع مَلُونَ الص الح  رُ ال مُؤ م  د ي ل ل تي  ه يَ أقَ  وَمُ وَيُ بَشّ  ذَا ال قُر آنَ يَ ه  : ﴿إ ن  هََٰ

راً كَب يراً﴾ ]الإسراء:   [. 9أَن  لََمُ  أَج 

أن يكون الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ؛ للتخلص    ورد    ،وأكد ابن عاشور هذا الرأي     

لأن عطف صفتين أحدهما    ؛من مشكلة إضافة الشيء على نفسه؛ ولا إشكال فيه أصلاً 

على الآخر مستعمل بكثرة في الكلام، ولما كان القرآن والكتاب لَما نفس الوصف، فالأول  

 .(2) مشتق من القراءة، والثاني لوصفه بالإبانة، والعطف هنا عطف صفات 

 

 

 . 212، ص1، جالتحرير والتنويرينُظَر: ابن عاشور، (  1)

 . 217، ص19جالتحرير والتنوير، ابن عاشور:  (2)
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 الترجيح:  على الاستدراك مع التعقيبخامساً: 

في هذه    أن القول الثاني هو الراجحُ   –والله أعلم– بعد هذه الدراسة يظهر للباحثة  

 المسألة، وذلك لأسباب:  

 مناسبة سياق الآية الكريمة للمعنى الثاني. .1

 ين.رَ العطف في الآية الكريمة عطف صفة، وليس عطف متغاي   .2

الآيّت الكلام في معاني ما    دمجة التي تنص على  القول الثاني للقاعدة الترجيحي  موافقة   .3

 .مُسَلّمم بهدليل وجود من الخروج عنهما، إلا ب صوب أ  الآيّت اللاحقةو  السابقة

 والله أعلم.  ،استدراك أبي السعود في موضعه فإن   ؛وعلى ذلك 

اۤ أ نفُسُهُمۡ ظلُۡمࣰا    :-تعالى-المبحث الثاني: الاستدراك في قوله   ه 
ت ۡ ق ن   ي ۡ ﴿و ج ح دُوا۟ بِ  ا و ٱسۡت  

د ين ﴾ ]النمل:   اۚ ف ٱنظرُۡ ك يۡف  ك ان  ع  َٰق ب ةُ ٱلۡمُفۡس  ࣰ
 للآيات أم للأنفس؟  [، هل الظلمُ 14و عُلُو 
 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

 . (1)للأنفس ﴾ظلمًا وعلوًا﴿اختار البيضاوي أن يكون الظلم في قوله تعالى:      

 نص الاستدراك: ثانياً: 

السعود       أبو  "قال  اَ﴾:  به  الواو   ؛﴿وَجَحَدُوا   أنَفُسُهُم ﴾  ﴿واستيقنتها  بها  أي كذ بوا 

، كقوله   ؛﴾ا﴿ظلُ مً   ، ايقينيً   اهم علمً أي علمتها أنفسُ   ؛ أي وقد استيقنتها  ؛للحال   أي للآيّت 

 

 . 156، ص4، جأنوار التنزيل ، البيضاويينُظَر: ( 2) 
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اَ كَانوُا  بِيّتنا يَظ ل مُونَ﴾ ]الأعراف:    :-تعالى- حيث    ؛[، ولقد ظلموا بها أي  ظلم9﴿بم 

هم  ا ظلُمً   :وقيل ،احرً ها س  وسم و    ،حط وها عن رتبُتها العالية    . )1("وليس بذاكلأنفس 

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

هَاۤ    :-تعالى-في قوله    تفسيري، حيث يرجع البيضاوي الظلمَ         قَنَ ت ۡ اَ وَٱسۡتَ ي ۡ ﴿وَجَحَدُوا۟ به 

اۚ﴾ إلى الأنفُ  هم، صبح المعنى أنَم جحدوا الآيّت، فظلموا أنفسَ س، فيُ أنَفُسُهُمۡ ظلُۡمࣰا وَعُلُوࣰّ

س، بدون تعليل  ع للآيّت وليس للأنفُ يرج    بينما يستدرك أبو السعود على ذلك بأن الظلمَ 

 سبب ترجيح هذا القول.

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

عز  -ه الله  ثَ عندما بعَ   -عليه السلام-   كر قصة موسىذ    جاءت الآية الكريمة عقبَ        

بالآيّت إلى فرعون وقومه، فقابلوا رسالته بالتكبر والعناد، على الرغم من يقينهم   -وجل  

 وفي ذلك ظلمم   -عز  وجل  -وأن هذا الدين من عند الله    -السلامعليه  -بصدق موسى  

هَاۤ أنَفُسُهُمۡ    :-تعالى-، وفي تحديد مرجع الظلم في قول الله  واستعلاءم  قَنَ ت ۡ اَ وَٱسۡتَ ي ۡ ﴿وَجَحَدُوا۟ به 

اۚ﴾ خلافم   بين المفسرين على ثلاثة آراء، وهي كالآتي:   ظلُۡمࣰا وَعُلُوࣰّ

 

 . 275، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (1)
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الأول:   .1 قوله  يذهَ القول  في  الظلم  أن  إلى  هَاۤ    :-تعالى -ب  قَنَ ت ۡ وَٱسۡتَ ي ۡ اَ  به  ﴿وَجَحَدُوا۟ 

اۚ﴾ يرجع للأنفُ  ب ابن وهذا قول البيضاوي، وإلى هذا المعنى ذهَ   س، أنَفُسُهُمۡ ظلُۡمࣰا وَعُلُوࣰّ

 . (1)كثير

سه،  من الآيّت التي تناقش مسألة ظلم الإنسان لنف    ن القرآن الكري العديدَ وقد تضم          

بلاغي   تلك الآيّت بصور  متنوعة وجاءت     ؛ة 
َ
الم الخبر  بصيغة  قوله  ن  فقد تأتي  - في، مثل 

نََٰكُمۡۚ  ﴿  :-تعالى وَظلَ لۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡغَمَامَ وَأنَزلَۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَن  وَٱلس لۡوَىَٰۖ كُلُوا  م ن طيَّ بََٰت  مَا رَزَق ۡ

انُ وٓاْ أ نفُس هُمۡ ي ظۡل مُون    57﴾ ]البقرة:و م ا ظ ل مُونَّ  و ل َٰك ن ك 
ُ
ت،  ثبَ [، وقد تأتي بصيغة الخبر الم

ئٓ كَةُ  ﴿  :-تعالى-مثل قوله   هُمُ ٱلۡمَلََٰ مۡ  إ ن  ٱل ذ ينَ تَ وَف ى َٰ ه  قاَلُوا  ف يمَ كُنتُمۡۖ قاَلُوا  كُن ا  ظ ال م يٓ أ نفُس 

عَة س  رُوا    ٗ  مُسۡتَضۡعَف يَن في  ٱلۡأَرۡضۚ  قاَلُوٓا  ألمَۡ تَكُنۡ أرَۡضُ ٱلِلّ   وََٰ لََٰئٓ كَ   ف يهَاۚ   فَ تُ هَاج  وَى َٰهُمۡ   فأَُو 
ۡ
  جَهَن مُۖ   مَأ

يراً  وَسَاءَٓتۡ  وَمَن يَ عۡمَلۡ ﴿  :-تعالى-[، وقد تأتي بصيغة الشرط، كقوله  97  ﴾ ]النساء:مَص 

د  ٱلِلّ َ غَفُور  ي ظۡل مۡ ن  فۡس هُۥسُوٓءًا أوَۡ   يم  اٗ  ثُم  يَسۡتَ غۡف ر  ٱلِلّ َ يجَ  [، وتأتي  110  ]النساء: ﴾اٗ  ر ح 

نَا م نۡ    :-تعالى-بصيغة الوصف والحال، مثل قوله    اأيضً  نَا ٱلۡك تََٰبَ ٱل ذ ينَ ٱصۡطفََي ۡ ﴿ثُم  أوَۡرَث ۡ

هُمۡ   ن ۡ ه  ۦ  ٞ  ظ الم  ع بَاد نَاۖ فَم  د  ل  ن  فۡس  هُم م قۡتَص  ن ۡ هُمۡ   ٗ  وَم  ن ۡ ل كَ   ٱلِلّ  ۚ   بإ  ذۡن    ب ٱلۡخَيۡرََٰت    سَاب قٍُۢ   وَم   هُوَ   ذََٰ

 .(2) [32 ﴾ ]فاطر:ٱلۡكَب يرُ  ٱلۡفَضۡلُ 

 

 .164، ص6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير:   (1)
،  23، مجلة جامعة الأقصى، مبلاغة التركيب لآيات "ظلم النفس" في القرآن الكريملقراءة المزيد ينُظَر: أبو سمعان،    (2)
 . 2ع
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ب إليه أبو السعود، وهو أن الظلم في هذه الآية الكريمة وهو الذي ذهَ القول الثاني:   .2

)ولقد   :يرجع للآيّت، واستشهد على هذا بِية من سورة الأعراف، فيكون معنى الآية

ظلم أي  الآيّت  مَ   أنزلوهاحيث    ؛ظلموا  وسَم  عن  العالي،  س  و  قامها  استكباراً    احرً ها 

   . (2)، ومن الذين جاؤوا بعده كذلك (1) من المفسرين  ه إلى هذا المعنى عددم قَ (، وسب َ وظلمًا

،  (3)شرف والن  ر إلى أنَا جاءت على ترتيب الل  ن أخذ بهذا القول من المفسرين، ينظُ ومَ      

وقد   ، (4) ﴾ في كونَم موقنين بهااوً لُ عُ ﴾ في جحودهم بِيّت الله تعالى، ﴿وَ ابمعنى أن ﴿ظلمً 

  ؛ ر الذي دفع المفسرين إلى هذا القول هو الآية التي تسبق هذه الآية الكريمةيكون الأمر الآخَ 

عز  -الله    أيد تان فرعون وقومه في إطلاق السحر على المعجزات التي  ثت عن بهُ حيث تحد  

مُ  آيَّتُ نَا  -هشأنُ   عز  -يقول    -عليه السلام -نبيه موسى    بها رسالة  -وجل   : ﴿فَ لَم ا جَاءَته 

 

الجامع  ، القرطبي،  546، ص24، جمفاتيح الغيب ، الفخر الرازي،  436، ص19، ججامع البيان ينُظَر: الطبري،    ( 1)
 .  163، ص13، جلأحكام القرآن 

الشوكاني،    (2) القدير ينُظَر:  القنوجي، محم د صديق خان،  148، ص4، جفتح  القرآن،  البيان في مقاصد  ،  فتح 
  ،  محمود بن عبدالله  ،، الآلوسي19، ص10ه(، ج1412تحقيق: عبد الله إبراهيم، )بيروت: المكتبة العصرية، د.ط،  

،  165، ص10، ج ه(1415،  1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   روح المعاني
 . 233، ص19، ج التحرير والتنوير ابن عاشور،  

أو إجمالًا، بأن يؤُتَى بلفظ  يشتملُ    -بالن ص على كلّ  واحد  - الل ف والن شر: هو ذ كرُ شيئين أو أشياءَ، إم ا تفصيلًا    ( 3)
، ويفُو ضُ إلى عقل  السامع  رد  كلّ   عُ إلى واحد  م ن المتقدّ م    على متعدّ د ، ثم يذكرُ أشياءَ على عدَد  ذلك، كل  واحد  يرج 

حق  الذي يتع واحد  إلى م ل قُ كل   ا يلَيقُ به، فالل ف  يشُارُ به إلى المتعدّ د  الذي يؤُتَى به أو لًا، والن شرُ يشُارُ به إلى المتعدّ د  اللا 
، ينُظرَ: السكاكي، يوسف بن أبي بكر،   العلومواحد  منه بواحد  م ن الس ابق  دونَ تعيين  ، تحقيق: نعيم زرزور،  مفتاح 

 . 320، ص3، ج الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي،  425، ص1ه(، ج1407،  2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 . 233، ص19، جالتحرير والتنويرينُظَر: ابن عاشور،   (4)
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رم م ب ينم﴾ ]النمل:   ح  ذَا س  رَةً قاَلُوا هََٰ   اهذه الآيّت ظلمً   هم هذا تاهَ [، فكان موقفُ 13مُب ص 

 .اوإجحافً 

الثالث:   .3 السعديالقول  به  انفرد  الذي  وظلم    ؛وهو  تعالى  لله  ظلم  هو  هنا  الظلم  أن 

وفي حق الإنسان   -سبحانه-هنا في حق الله    ظ أن السعدي جعل الظلمَ حَ ويلا،  )1)للأنفس

 سه، دون أن يجعلها للآيّت.نف  

 الترجيح: مع  على الاستدراك التعقيبخامساً: 

لاق الظلم في الآية الكريمة أن إط    - والله أعلم وأحكم–يظهر للباحثة  بعد هذه الدراسة  

مكن أن يرجع للآيّت، وأن يرجع للأنفس، وأن يرجع  ، فيُ ع لأكثر من معنًى أن يرج    يتملُ 

 لله تعالى، وأسباب ذلك كالآتي:

قت ل  قق ما خُ لم تحُ   س أن  ظلمَ النف    ا لَا، ويقتضي أيضً   الجحود والكفر بالآيّت، فيه ظلمم  .1

 ة.في عدم تحقيق العبودي   -عز  وجل  -له، وقبل ذلك كله الظلم في حق الله لأج  

ة  ها لَا شواهد قرآني  سه، وظلمه للآيّت، جميعُ وظلمه لنف    -عز  وجل  -ظلم الإنسان لله   .2

 خلال الدراسة والتحليل. ار آنفً ك  من سور أخرى، كما ذُ 

 

 . 602، ص1، جتيسير الكريم الرحمن ، السعديينُظَر:   (1)
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لا اختلاف    ، عالآيّت أو الأنفس اختلاف تنو  اختلاف المفسرين في نسبة الظلم إلى   .3

؛ فهذا عارضانلكن لا يت  ،مختلفانما يكون المعنيان    تضاد، فمن أنواع اختلاف التنوع

 . (1)رمعنى الآخَ   نفسه   معنى أحدهما هو   لا يكون ، و ائبص  القول الآخر، و ائبقول ص

 والله أعلم.  ، وعلى هذا، فإن استدراك أبي السعود على البيضاوي في هذه الآية في غير محله

﴿و ل ق دْ    :-تعالى- ل عليه، في قوله  المبحث الثالث: الاستدراك في المقصود ب  الكثير المفُ ضَّ 

ن ا د اوُود  و سُل يْم ان  ع لْمًا ۖ   و ق الا  الحْ مْدُ لِلّ َّ  الَّذ ي ف ضَّل ن ا ع ل ىَٰ ك ث يٍر م  نْ ع ب اد ه  الْمُؤْم ن ين ﴾  آت  ي ْ

 [. 15]النمل: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

لمهما.  ع    مثلَ   ن لم يؤتَ ، أو مَ اعلمً   ن لم يؤتَ ل عليه: مَ قال الزمخشري: "والكثير المفض  

 . )2(لَ عليهما كثير"وفُضّ   على كثير، لَا ضّ  وفيه: أنَما فُ 

 نص الاستدراك: ثانياً: 

 ، اعلمً   ن لم يؤُتَ مَ   :وقيل  ،علمهما  مثلَ   ن لم يؤُتَ ل عليه مَ قال أبو السعود: "والكثيُر المفض  

كن، وفي تصيصها الأكثرَ ة  مما لا يمُ لوهم من العلم بالمر  فإن  خُ   ؛بييُن الكثير بالمؤمنينتَ   باهوي ْ 

 . (3) بالذّ كر رمزم إلى أن  البعضَ مفض لون عليهما"

 

، تحقيق: ناصر عبد  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم( ينُظرَ: ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم،  1)
 . 150، ص1ه(، ج1419، 7الكري، )بيروت: دار عالم الكتب، ط

.353، ص3، جالكشاف الزمخشري:  (2)
 . 276، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (3)



 

108 

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

مسألة  تفسيري،         المفض  ويتناول  بالكثير  المقصود  قوله  تعيين  في  عليه   :-تعالى-ل 

دُ لِلّ    ال ذ ي فَض لَنَا عَلَىَٰ كَث ير  مّ ن  ع بَاد ه  ال مُؤ م ن يَن﴾ مَ  حيث يرى أبو السعود أنَم    ؛﴿وَقاَلَا الح 

إليه الزمخشري، في احتمال أن    امثل علمهما، معترضً   ن لم يؤتَ مَ  بذلك على ما ذهب 

 . اعلمً  ن لم يؤتَ يكون مَ 

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

 -عز  وجل  -م التي أنعمها الله  عَ النّ    همت هذه القصة في سورة النمل بَبر عن أحَ ت  افتُ        

  -عليه السلام-  ه داود وسليمان عليهما السلام، وهي نعمة العلم، فأما داودي  على عبدَ 

أخرى من القرآن الكري،    مواضعفي  نجدها مذكورة  من العلم    -عز  وجل  -الله    أعطاهفقد  

-ب معه الطير والجبال، يقول وّ  ؤَ ، وت ُ تاوب الكون معه أثناء ترتيله لمقاطع من الزبورمنها 

دَ يدَ﴾ -ثناؤه  جل   بَالُ أوَّ بي  مَعَهُ وَالط ير َ ۖ وَألَنَ ا لَهُ الح  لًا ۖ يَّ ج  ن ا فَض  نَا دَاوُودَ م  : ﴿وَلَقَد  آتَ ي  

﴿أَن  اع مَل  سَاب غَات  وَقَدّ ر    :-تعالى-ة الحرب، يقول  د  مه صناعة عُ [، كما عل  10]سبأ:  

اَ تَ ع مَلُونَ بَص يرم﴾ ]سبأ:   اً ۖ إ نّي  بم  [، وتعليمه القضاء بين الناس،  11في  الس ر د  ۖ وَاع مَلُوا صَالح 

﴾ ]ص:﴿  :-تعالى -قال   قّ  لحَ  َ الن اس  با  كُم بَين  َر ض  فاَح   يَّ دَاوُودُ إ نا  جَعَل نَاكَ خَل يفَةً في  الأ 

نطق  مه مَ م كثيرة، فعل  عَ بن    -عليه السلام-  يمانلَ على سُ   -عز  وجل  -، كما أنعم الله  (1) [26

 

 . 2633م(، ص1972، 1، )القاهرة: دار الشروق، طفي ظلال القرآنينُظَر: سيد قطب، سيد قطب الشاذلي،   (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya26.html
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نَا مَنط قَ الط ير   وَأوُت ينَا    :-تعالى-الطير، قال   ﴿وَوَر ثَ سُلَي مَانُ دَاوُودَ ۖ وَقاَلَ يَّ أيَ  هَا الن اسُ عُلّ م 

لُ ال مُب يُن﴾ ]النمل:   ذَا لََوَُ ال فَض  ء  ۖ إ ن  هََٰ ه الريّح  ج  مه القضاء، ووَ [، كما عل  16م ن كُلّ  شَي 

 . (1)رة له بإذن الله تعالىمسخ   لتكونَ 

وقد   -عليهما الصلاة والسلام-  ين  لَذين النبي    -عز  وجل  -م تفضيل من الله  عَ وفي هذه النّ  

لهم على كثير من فض    -تعالى-ا أنه  رَ  ذلك بالحمد والشكر والثناء على نعمائه، وذكَ لَا قابَ 

بين المفسرين   خلاف    نُ المقصود بالكثير في هذه الآية الكريمة موط    قه المؤمنين، وتعيينُ ل  خَ 

 على قولين، وهما كالآتي: 

 مثلَ   ن لم يؤتَ ، ومَ اعلمً   ن لم يؤتَ شير إلى أن الكثير المقصود منهم مَ يُ القول الأول:   .1

ذهَ  وإليه  وأي  علمهما،  الزمخشري،  حي  ب  وأبو  الرازي،  الفخر  والبيضاوي،  ده  ان، 

 . )2)والقنوجي

ن لم ﴿كثير﴾، فيشمل مَ   :-تعالى-في قوله    ن قال بهذا الرأي العمومَ مَ   كل    كَ فسلَ      

 علمهما.  مثلَ  اعلمً  ن لم يؤتَ ، ويشمل مَ اعلمً  يؤتَ 

الثاني:   .2 القول الأول  كَ استدرَ القول  السعود على  الكثير هنا    ؛به أبو  حيث يرى أن 

 .(3) إلى رأيه الآلوسي بَ وقد ذهَ ، علمهما مثلَ  ن لم يؤتَ د منه مَ قصَ يُ 

 

ينُظَر: المرجع السابق.   (1)

، البيضاوي،  217، ص8، جالبحر المحيط ، أبو حيان،  547، ص24، جمفاتيح الغيبينُظرَ: الفخر الرازي،    (2)
 .20، ص10، جفتح البيان ، القنوجي، 156، ص4، جأنوار التنزيل 

 . 166، ص10، جروح المعاني الآلوسي:   (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya26.html
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علمهما،    مثلَ   اعلمً   ن لم يؤتَ م مَ ص أبو السعود أن يكون المراد بالكثير في الآية هُ وخص          

بالمؤمنين،    الكثيرَ   -عز  وجل  -حيث وصف الله    ؛أصلًا   اعلمً   ن لم يؤتَ أن يكون المراد مَ   واستبعدَ 

ل، فهل يلزم للمؤمن فة تأم  ق  ، وفي علاقة العلم بالإيمان وَ تصورة مما لا يُ بالمر  منهم  العلم    انعدام  فإن  

 من العلم؟  ه شيءم ي  أن يكون لدَ 

- سبحانه-حيث يقول    ؛ف الإيمان بالعلمص  وَ   نَ قرَ   -عز  وجل  -وعند البحث نجد أن الله         

ذَا يَ و مُ ال بَ ع ث   : ﴿وَقاَلَ ال ذ ينَ أوُتُوا ال ع ل مَ   يماَنَ لَقَد  لبَ ث  تُم  في  ك تَاب  الِلّ   إ لَىَٰ يَ و م  ال بَ ع ث  ۖ فَ هََٰ وَالإ  

 ذين وصفهم الله تعالى بالعلم والإيمان د عليهم ال[، أي فيرَُ 56وَلََٰك ن كُم  كُنتُم  لَا تَ ع لَمُونَ﴾ ]الروم:  

  ؛ في كتاب الله  مكثتملقد    :، فيقولون لَمعاجلةفي ال  الحجةأقاموا عليهم    وقد  ، ليوم الآخرفي ا

 . (1) تهلوننتم كم كُ ولكن   ،نشوركم يومإلى  لقكمخمنذ  العمل في كتاب 

اَ يَخ شَى الِلّ َ م ن  ع بَاد ه  ال عُلَمَاء﴾ ]فاطر:    :-تعالى-وفي آية أخرى يقول الله         [،  28﴿إ نَّ 

يخَ  إنَّا  الخ  افه"أي  العا  وفتام   ظيم الع   عليمال  كيملحبا  علمال  نلأنه كلما كا  ؛به  لمونالعلماء 

عرفة به  والم  كملأ  ت المعرفة بهكلما كان  ؛كمال الصفات ب  وصوفالم  لأسماء الحسنىبا  نعوت الم

 .(2)"عظموأ كثرشية له أكانت الخَ   ،أشمل

: ﴿وَل يَ ع لَمَ ال ذ ينَ أوُتُوا  -سبحانه-العلم بالإيمان بقوله    أهلَ   -عز  وجل  -كما يصف الله         

آمَنُ  ال ذ ينَ  لََاَد   الِلّ َ  وَإ ن   قُ لُوبُهمُ   لَهُ  ب تَ  فَ تُخ  ب ه   نُوا  فَ يُ ؤ م  رَبّ كَ  م ن   ق   الحَ  أنَ هُ  راَط  ال ع ل مَ  إ لَى ص  وا 

 

 . 292، ص6، جتفسير القرآن العظيم  ، ابن كثيرينظر:   (1)
 .482، ص6المرجع السابق، ج (2)
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تَق يم ﴾ ]الحج:   أن إطلاق وصف الإيمان على الذين    [، يقول صاحب التحرير والتنوير54مُس 

 .(1) آمنوا كان بقصد المدح والثناء

العبد إلا    إذ لا يكتمل إيمانُ   ؛العلم بالإيمان  ق يظهر ارتباطُ ومن خلال استعراض ما سبَ        

شية  المؤدي بهم إلى الخوف والخَ   وبسائر أركان الإيمان، وهو العلمُ   -عز  وجل  -بعد العلم بالله  

 منه سبحانه. 

الثالث:   .3 السمرقنديالقول  به  انفرد  الأنبياء  حيث    ؛والذي  بين  هنا  المفاضلة  جعل 

 . (2)عليهم السلام، أي فضلنا على كثير من الأنبياء بأن أعطانا ما لم يعطهم

على تفضيل الأنبياء لأنفسهم    د نص صريحر  حيث لم يَ   ؛وفي قول السمرقندي نظرم       

وإن كان هنالك    -عز  وجل  -على غيرهم من الأنبياء؛ لأن من صفة الأنبياء التواضع لله  

ل في كثير من الآيّت الكريمة، إلا أن هذا التفاضُ   -عز  وجل  -ل بين الأنبياء عند الله  تفاضُ 

- اس  خاري في صحيحه عن ابن عب  ر من العباد أنفسهم، ويؤكد ذلك ما رواه البُ لا يصدُ 

بَغ ي ل عَب د  أَن  يَ قُولَ: أَنَا خَير م م ن  يوُنُسَ ب ن    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لَا   -رضي الله عنهما يَ ن  

» ل أحدًا عل   اختيارأي: لا أقول من  "أي:   ؛(3) مَتى   ى يونس عليه السلامنف سي، ولا أفُضّ 

 متساوون؛ فإنَم  رسالة والنبوةبال  الله تعالىكرمه  ، بل نقول: كل مَن أنبوةوال  رسالةمن حيث ال

 

. 307، ص17، جالتحرير والتنويرابن عاشور: ينظر:   (1)
 . 575، ص2، جبحر العلوم ،السمرقندي ينُظَر:   (2)
[  9}وَهَل  أَتَكَ حَد يثُ مُوسَى{ ]طه: باب: قول الله تعالى: ، كتاب أحاديث الأنبياء، رواه البخاري في صحيحه  (3)

ل يمًا{ ]النساء:  ُ مُوسَى تَك   (.3395، رقم ) 153، ص4[، ج164}وكََل مَ الِلّ 
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ا عن  به  وتعالىفيما جاؤوا  وإن  لرب سبحانه  درجاتهم،  ،  تباينت  الآية  ،  إليه  تُشير  كما 

َ أَحَد  مّ ن ر سُل ه ﴾ ]البقرة:   ﴿الكريمة، قال تعالى:   صلى الله عليه وسلم ذكر النبي  [، وإنَّا  285لَا نُ فَرّ قُ بَين 

غضبه  ، و همن بين الرسل؛ لما قص  اللهُ عليه في كتابه من أمر   وخَص هُ   -عليه السلام-يونس  

- وجلعز   -عنهم، فقال    تصبره، وقل ة  إجابة دعوتهفي    واتثبط  عندما  توليه عنهمقومه، و على  

﴾ ]القلم:   وُت  ب  الح  [،  142[، وقال: ﴿وَهُوَ مُل يمم﴾ ]الصافات:  48: ﴿وَلَا تَكُن كَصَاح 

أمُته  قلوب   يراودأن    صلى الله عليه وسلمالنبي  فلم يأمن   من  ونقصان في حقه  الضعفاء  به،  ،  سوء ظن 

إخوانه    بقيةك  بالرغم مما حدث ، وأنه  فيما أعطاه الله من الفضل  لا يقدحأن ذلك    أخبرهمف

 . (1)لرسل والأنبياءمن ا

 الترجيح:  على الاستدراك مع التعقيبخامساً: 

في هذه    الراجحُ بعد هذه الدراسة أن القول الثاني هو    - والله أعلم–يظهر للباحثة  

 المسألة، وهو الذي ذهب إليه أبو السعود، وتعليل ذلك في نقاط كالآتي:

وبسائر أركان الإيمان،    -عز  وجل  -عن العلم بالله    الإيمان والعلم متلازمان، والإيمان ناتجم  .1

   فكلما كان العبدُ 
ً
كثيرة  ه، وشواهد ذلك من القرآن  ه ويقينُ بذلك، كلما زاد إيمانُ   اعالم

 وصرية.

 

ه(،  1422،  1، )بيروت: دار الفكر، ط مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحعلي بن سلطان،    ،القاري ينُظَر:    ( 1)
 . 3645، ص9ج
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الترجيحي   .2 تقولالقاعدة  التي  قرآني    "القولُ :  ة  تؤيده آيّت  عُد م ة مقد  الذي  ما  م على 

 ، فإنَا ترجح القول الثاني في هذه المسألة. )1(ذلك 

قوله   .3 الوارد في  بيانُ   :-تعالى-التخصيص  ففيه  ال مُؤ م ن يَن﴾،  المراد   ﴿مّ ن  ع بَاد ه   صفة 

 بالمفضول عليهم.

فإن الباحثة ترى أن استدراك أبي السعود على الزمخشري في هذه المسألة في   ؛وعلى ذلك 

 والله أعلى وأعلم.  ،مكانه

الكتاب، في قوله   الذي عنده علم من  تعيين  الرابع: الاستدراك في    :-تعالى-المبحث 

ف  ل مَّا ر آهُ   هُ ع لْمر م  ن  الْك ت اب  أ نَّ  آت يك  ب ه  ق  بْل  أ ن ي  رْت دَّ إ ل يْك  ط رْفُك  ۚ  ﴿ق ال  الَّذ ي ع ند 

لُو ني  أ أ شْكُرُ أ مْ أ كْفُرُ ۖ و م ن ش ك ر  ف إ نمَّ ا ي شْكُرُ  ا م ن ف ضْل  ر بي   ل ي  ب ْ ذ  هُ ق ال  ه َٰ   مُسْت ق رًّا ع ند 

ٌّ ك ر يمر﴾ ]النمل: ل ن  فْس    [.40ه  ۖ و م ن ك ف ر  ف إ نَّ ر بي   غ ني 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

يرى البيضاوي أن المقصود بالذي عنده علم من الكتاب يتمل أكثر من وجه، فقد        

أو   السلام،  عليه  أو جبريل  السلام،  عليه  نبي الله سليمان  وزير  برخيا  بن  يكون آصف 

الخضر، أو ملك من الملائكة أيده الله تعالى به، أو سليمان نفسه عليه الصلاة والسلام،  

لفضل العلم، وأن هذه المعجزة كانت بسببه، وفي قوله تعالى:  ووصف بذلك تعبيراً وإشارة  

 

. 312، صالترجيح عند المفسرين قواعد الحربي:  )2 (
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، خطابم للخادم العفريت؛ لأنه استبطأه، فكان  ﴾أَنَا آت يكَ ب ه  قَ ب لَ أَن  يَ ر تَد  إ ليَ كَ طرَ فُكَ ﴿  

هذا القول موجهًا له، أو أراد أن يريهم معجزة في سرعة نقله فجاء على سبيل التحدي، 

 . (1) وبرهن أنه يتأتى له ما لا يتأتى للجن وإن كانوا عفاريت، فضلاً عن غيرهم

 نص الاستدراك: ثانياً: 

لَ عم ا قبلَه للإيذان  بما  قاَلَ الذي ع ندَهُ ع ل مم مّنَ الكتاب﴾ فُص  ﴿قال أبو السعود: "

ما على الإتيان  من كمال التبايُ تي قُ بيَن القائلين  ومقاليهما وكيفي   لإسقاط  الأول  ن ، أو  درته 

فُ بن برخيا وزيرُ سليمانَ عليه الس لام. وقيل: رجلم كان   ،عن درجة  الاعتبار قيلَ: هو آص 

رُ أو جبريلُ أو مَلَكم أي ده الله   عنده اسمُ الله الأعظمُ الذي إذا سُئل به أجابَ. وقيل: الَخض 

وجل  - الس لام.    -عز   عليهم  الس لام،    وقيل:به   عليه  نفسُه  سُليمانُ  لا هو  بعُدر  وفيه 

 .(2) "يَ ْفى

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

 رَ من الكتاب، وذكَ   تعيين المقصود بالذي عنده علمم   ويدور حول إشكاليةتفسيري،         

سه عليه الصلاة والسلام، واستدرك  ليمان نف  من التأويلات، ومن ضمنها سُ   االبيضاوي عددً 

أن يكون كذلك   فى، واستبعدَ عن الصواب لا يَخ    اعدً القول بُ عليه أبو السعود بأن في هذا  

 كر تعليل له.دون ذ  

 

 . 161، ص4، جأنوار التنزيل ، البيضاويينُظَر:   (1)
 . 287-286، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (2)
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 : رابعاً: تحليل الاستدراك

عز  -ر الله  مع بلقيس ملكة مملكة سبأ، يذكُ   -عليه السلام -  يمانلَ في قصة سُ          

مت إليه  د  ما حدث من استسلام بلقيس لنبي الله سليمان عليه السلام، وعندما قَ   -وجل  

تين كم يَأ  ه من جنوده وحاشيته، أي  ن حولَ مَ   -عليه السلام-  ليمانهي وقومها، خاطب سُ 

قبل أن    حضره لكَ بعرشها قبل أن تأتي وقومها طائعين؟ فقال له عفريت من الجن: أنا أُ 

قبل أن يرجع إليك   حضره لكَ من الكتاب: أنا أُ   ، وقال الذي عنده علمم تقوم من مجلسكَ 

اختلافً كَ بصرُ  المفسرون  واختلف  لسليمان  اواسعً   ا،  أحضر  الذي  هذا  تعيين  عليه -  في 

 من الكتاب، وهذه الأقوال كالآتي:  اه علمً والذي اتصف بأن عندَ  ،العرشَ  -السلام

ليمان عليه السلام، وهذا القول هو ما  سُ   ف بن برخيا وزير نبي الله آص    القول الأول:  .1

قال: "كان    ااس موقوفً ننه عن ابن عب  سائي في سُ ، وفيما رواه الن  (1)عليه جمهور المفسرين

ب ، كان يكتُ الأعظمَ   ليمان بن داود عليه السلام، وكان يعلم الاسمَ ف كاتب سُ آص  

ليمان  كرسيه، فلما مات سُ دفنه تحت  ويَ   -عليه السلام -  ليمان شيء يأمره به سُ   كل  

فر، فقالوا: هذا الذي ب وكُ حر وكذ  كل سطر من س    أخرجته الشياطين، فكتبوا بينَ 

وه، ووقف علماؤهم، فلم ب  ال الناس وسفهاؤهم وسَ ه  ره جُ ليمان بها، فكف  كان يعمل سُ 

لُو الش يَاط يُن عَلَىَٰ مُل ك   -وعز    جل  -ونه حتى أنزل الله  ب  سُ م يَ الَُ ه  ل جُ زَ ي َ  : ﴿وَات  بَ عُوا مَا تَ ت  

 

 . 261، ص4، جالمحرر الوجيزينُظَر: ابن عطية،    (1)
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]البقرة:   الش يَاط يَن كَفَرُوا﴾  وَلََٰك ن   سُلَي مَانُ  وَمَا كَفَرَ  ابن ،  (1) [" 102سُلَي مَانَ ۖ  وذكر 

عرف  هم اتحدوا أنه رجل صالح يَ ، وجميعُ (2)اسم هذا الرجل  كثير أقوال التابعين حولَ 

 . هأجاب  اه به دع اه، وإذا به أعط سأل اللهإذا  اسم الله الأعظم الذي

حيث    ؛ ك من الملائكة، وفي هذا القول نظرم لَ أو مَ   -عليه السلام-  جبريل   القول الثاني:  .2

أمين الوحي،    -عليه السلام-  ة، فجبريلجعل للملائكة مهام خاص    -عز  وجل  -إن الله  

َم يُن﴾ ]الشعراء:   وَإ ن هُ لتََنز يلُ رَبّ  ال عَالَم ينَ ﴿  :-تعالى-قال   - 192* نَ زَلَ ب ه  الر وحُ الأ 

يمة عن النواس  زَ ما رواه ابن خُ   -عليه الصلاة والسلام-ل على فضله  [، ومما يدُ 193

 مَ تكل   بالأمر    أن يوحيَ  -عز  وجل  - اللهُ  عان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرادَ بن سَم  

  عَ ، فإذا سم  من الله    ا، خوفً شديدةم  دةم ع  ر   :، أو قالفةم ج  منه رَ  السماوات    أخذت    بالوحي  

،  ه جبريلُ رأسَ   ن يرفعُ مَ   لَ أو    ، فيكونُ ادً ج  سُ   وا لله  ر  قوا، وخَ ع  صُ   السماوات    بذلك أهلُ 

ه  سألَ   سماء    بسماء    ، كلما مر  على الملائكة    جبريلُ   ر  يمُ   ، ثم  ه بما أرادَ حي  من وَ   ه اللهُ كلمُ فيُ 

 لي  ، وهو العَ عليه السلام: قال الحق    جبريلُ   ؟ فيقولُ نا يّ جبريلُ رب    ها: ماذا قالَ ملائكتُ 

فيقولون كل    ،الكبيرُ  مثلَ قال:  قال جبريلُ   هم  فيَ ما  ه أمرَ   حيثُ   بالوحي    نتهي جبريلُ ، 

 

، رقم  13، ص10سُلَي مَانُ﴾، ج، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ  رواه النسائي في السنن الكبى  (1)
أحمد،  10927) ينُظَر: شاكر،  إسناده حسن،  ابن كثير (، أخرجه أحمد شاكر وقال:  الحافظ  التفسير عن  ،  عمدة 

 . 144-143، ص1ه(، ج1426، 2)المنصورة: دار الوفاء، ط
 . 173، ص6، جتفسير القرآن العظيم ينُظَر: ابن كثير،   (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya192.html
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ل على فضل وسيادة جبريل عليه السلام، وبالنظر ، وغيرها من الأحاديث التي تدُ )1("اللهُ 

ر أن  و  [، لا يتُصَ 38﴾ ]النمل:  قاَلَ يَّ أيَ  هَا ال مَلَأُ ليمان عليه السلام: ﴿في خطاب سُ 

نافسون تَ نس، الذين ي َ من الجن والإ  -عليه السلام-  يمانلَ جيش سُ   يكون جبريل ضمنَ 

 في خدمته عليه السلام.

  ن  إ   :، وقال ابن كثير(2) يعةر عليه السلام، وقال به عبد الله بن لََ ض  الخَ   القول الثالث: .3

 .(3)اجدً  هذا القول غريبم 

ن الاستدراك عند سه، وهذا القول هو موط  نف    -عليه السلام-  يمانلَ سُ   القول الرابع:  .4

-   يمانلَ أبو السعود أن يكون سُ   دَ حيث استبعَ   ؛ن وافقهأبي السعود على البيضاوي ومَ 

 ذلك. ر سببَ أن يذكُ  ارتداد الطرف، دونَ هو الذي أتى بالعرش قبل  -عليه السلام

جاءت في موضع  ن الجملةَ  أ  ، فيذكرب إلى هذا الرأين ذهَ ر الآلوسي تفصيل مَ كَ وقد ذَ 

؟ ما كان رد سليمان عليه السلام حين قال العفريت ذلك ، كأنه قيل:  الاستئناف البياني

إل فقيل:   ليدل  ،  ...  الكري  النظم  الموجاء  هذه  وأن  العلم،  بسببه،    عجزةشرف  كانت 

 

بن إسحاق،    (1) خُزَيمة: محم د  الرب عزَّ وجلَّ ابن  التوحيد وإثبات صفات  الشهوان،  كتاب  العزيز  عبد  ، تحقيق: 
. 348، ص1ه(، ج1414، 5)الريّض: مكتبة الرشد، ط

بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان القاضي، محدث ديّر مصر، وُل د سنة خمس، أو ست    هو عبد الله بن لََيعة  (2)
وتسعين، وطلب العلم في صباه، قال روح بن صلاح: لقي ابن لََيعة اثنين وسبعين تبعيًا، توفي سنة أربع وسبعين ومائة،  

- 125، ص7ه(، ج 1427، )القاهرة: دار الحديث، د.ط،  سير أعلام النبلاء ينُظرَ: الذهبي، عبد الله بن محم د،  
139. 

 . 173، ص6، جتفسير القرآن العظيم ينُظَر: ابن كثير،   (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya38.html
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وكان  للعفريت،  موجهًا  ويكون الخطاب في قوله: ﴿أَنَا آت يكَ ب ه  قَ ب لَ أَن  يَ ر تَد  إ ليَ كَ طرَ فُكَ﴾  

سبب عدم إحضاره أولًا، واستفهامه لقومه من يأتي بعرشها؛ حتى يريهم أن يتأتى له ما لا 

على    وقدرته  عرض خدمته  عفريت؛ لأنه الذي توجيه الخطاب لل ، و يتأتى لغيره من الخلق

أن الموصول    الأول: .  واعتبره أصح الأقوال  الإمامُ   رأيهذا ال  اختارو   ، الإتيان به من بينهم

ع   بمضمون الصلة المعلومة عند المخاطَب، والشخص المعلوم هو سُلَيمان   ددلشخص مح  وُض 

يُستأنَس به؛  يدل على هذا الرأي  بأن عنده ع لم الكتاب، وقد تقد م في هذه السورة ما  

وإن شاركََه في    وزير سليمان عليه السلام  وآص ف ،  إرادتهُ  صرف اللفظ إليه،جب  و لذلك  

 ، وهو أعلم رسول من الله؛ لأنه  تم وأكملأ  سليمان عليه السلام علمهمضمون الصلة لكن  

لطيفة  درجة  بالتحديد ذلك الموقف: أن إحضار العرش في  الثاني، جميع أمَُت همن  بالكتاب 

هم عليه،  لاقتضى تفضيل   هذا الأمر لغير سليمان عليه السلام من أمته  ، فلو حصلوعالية

 افتقاره وقصوره؛ لاقتضى غيرهإلى  العرش  في إحضار حتاجأنه لو ا الثالث:، لا يجوز هذاو 

، وهذا بدعائه عليه السلام  -تعالى-اللهُ    جراهاقد أ  عجزةالم  تلك أن    الرابع:،  نظر الناسفي  

﴾ إلاقتضى أن يقول فيما بعد  . (1) : ﴿هذا م ن  فَض ل  رَبيّ 

بعض العلماء ض  اواعتر   ، وذكربعضهم على هذا التفصيل  اعتراضَ   -رحمه الله-ثم ينقل          

لخطاب في ﴿آت يكَ﴾ يَأ باه؛ فإن حق  الكلام عليه أن يقُال: )أنا  على هذا القول مستدلين با

 

 . 198، ص10، جروح المعاني  ،الآلوسي ينُظَر: ( 1) 
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، وبأن المناسب أن يقُال فيما بعد: )فلما أتى به( دونَ ﴿فَ لَم ا رَآهُ﴾  ( وليس )أنا آتيك(آتي به

لا حول ولا قوة له    لأنه  ؛ ذاك  سليمان علسه السلام  بأن قول  هذا التساؤلإل. وأُجيب عن  

  -عليه السلام-من ذلك أنه    قتضيأن القائل أحد أتباعه، ولا ي  نسب والأصوب فيه، ولعل  الأ

بأمور  تكليف أتباعهم    ملوك الأرضكذلك، فإن عادةَ  إحضار العرش  على    تكن لديه القدرة لم  

فعلها بأنفسهم، فليكن ما نحن فيه جاريًّ على هذه العادة، ولا   يعَجَزون عنمصالح لَم لا  و 

  يضر في ذلك كون الغرض مما يتم بالقول، وهو الدعاء، ولا يتاج إلى أعمال البدن وأتعابه كما 

 .(1)لا يَخ فى

إيراده للآية، ذَ   ؛ ض الأقوالر  وبعد عَ        بعد  البيضاوي  ر كل الاحتمالات في تعيين  كَ فإن 

ر، في حين أن أبا السعود ترجيح لقول على آخَ   من الكتاب دونَ   المقصود بالذي عنده علمم 

كر احتمال أن الذي عنده علم الكتاب هو الأقوال بصيغة التضعيف: "قيل"، وعند ذ  ر  كَ ذَ 

ر  كَ ل في سبب ذلك، ونجد الآلوسي ذَ صّ  فَ أن ي ُ   ه، دونَ استبعدَ   -عليه السلام-  سهيمان نف  لَ سُ 

 تفصيل الاعتراض على هذا الرأي.

 

 

 

 

 . 198، ص10، جروح المعاني، الآلوسي ينُظَر:   (1)
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 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

  أن القول الراجح في تعيين المقصود بالذي عنده علمُ بعد دراسة الباحثة للأقوال، يتبين        

هو القول الأول، وأسباب ذلك   -عليه السلام-  ليمانالكتاب، والذي أتى بعرش بلقيس لسُ 

 كالآتي:

  إن    :ة التي تقولجة، ويوافق ذلك القاعدة الترجيحي  اتفاق جمهور المفسرين، واتفاقهم حُ  .1

 . (1) لى من غيره في التفسيرجة أو  إجماع الحُ 

ليمان عليه  من الكتاب ليس سُ   بين أن الذي عنده علمم وجود قرائن في سياق الآية، تُ  .2

 السلام، مثل ﴿أنا آتيك﴾، ﴿فلما رآه﴾. 

السلام-  ليمان سُ  .3 يُ فإنه يأمُ   ؛كم ل  مَ   نبيي   -عليه  بما  ريد، حاله كحال ر جيشه وجنوده 

 الأرض. ملوك 

يُ  .4 لا  الكتاب  من  لعلم  الصالح  الرجل  أعلمَ امتلاك  يكون  أن  عليه   نافي  سليمان  من 

 ر.ض  والخَ  -عليه السلام- السلام، كما في قصة موسى

والله    ،فإن استدراك أبي السعود على البيضاوي في هذه المسألة صحيح   ؛وعلى ذلك 

 . أعلم

 

 . 150، صفصول في أصول التفسير ينُظَر: الطيار،   (1)
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﴿ق ال  ن ك  رُوا له  ا   : -تعالى-المبحث الخامس: الاستدراك في غاية الاهتداء، في قوله 

تْ د ي أ مْ ت كُونُ م ن  الَّذ ين  لا  ي  هْت دُون ﴾   ع رْش ه ا ن نظُرْ أ ته 

 [. 41]النمل: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

أن سليمان عليه السلام أمر بتغيير هيئة عرش   ﴾كّ رُوانَ ﴿يفسر الزمخشري قوله تعالى:        

فلهبلقيس وشكله لئلا تتعرف عليه، فيجعلون   مَه مؤخ رَه،  أع لاه أس  ة ﴿أَتَه تَد ي﴾ لمعرف،  مقد 

الجواب الصحيح إذا سُئلت عنه، أو لمعرفته، أو تهتدي للإيمان بنبوة سليمان عليه السلام في  

الباهرة، وقد تركت عرشها في مملكتها، وأغلقت عليه الأبواب،   حال شاهدت هذه المعجزة 

 . )1( أمامها فأصبحت تشاهده

 نص الاستدراك: ثانياً: 

مستدر         السعود  أبو  "اكً قال  عَر شَهَا﴾:  لََاَ  الوجوه    ؛﴿نَكّرُوا   من  بوجه   هيئتَه  وا  غيرّ  أي 

﴿أَتَه تَد ي﴾ إلى معرفت ه   ؛الاستئناف  ع  على  رئ بالر ف  وقُ   ،ر﴾ بالجزم  على أن ه جوابُ الأمر﴿ننظُ 

ورسول ه عند رؤيت ها لتقدم  عرشها    -تعالى-إلى الإيمان  بالله    : وقيلأو إلى الجواب  اللائق  بالمقام،  

ج ابَ، اسَ والحُ ر  من مسافة  طويلة  في مدة  قليلة ، وقد خل فته مغلقةً عليه الأبوابَ موكلةً عليه الحُ 

 . (2)فإن  ذلكَ مم ا لا دخلَ فيه للتنكير "  ؛ تعليقُ النظر  المتعلق  بالاهتداء  بالتنكير   باهُ وي ْ 

 

 . 369، ص3، جالكشاف  ،الزمخشري ينُظَر:   (1)
. 288-287، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (2)
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 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

موضوع        ويتناول  قوله    تفسيري،  في  الاهتداء  من  الغاية    ؛ ﴿أَتَه تَد ي﴾  :-تعالى-انتهاء 

دونَ  فيها  وجهين  فيه  الزمخشري  يذكر  الاهتداءُ   حيث  أولَما  بينهما،  عرشها    ترجيح  لمعرفة 

، بينما  ونبوته  ليمان عليه السلامسُ   رسالةيمان بللإعنه، والثاني    استُفه مَتوالجواب للصواب إذا  

ليمان  ة سُ إنه للإيمان بالدين وبنبو    :الرأي الثاني القائل  ر بالرأي الأول، ويستبعدُ ق  أبو السعود يُ 

 ﴿نكروا﴾.  :-تعالى-ق النظر المرتبط بالاهتداء بالتنكير في قوله علل ذلك تعل  عليه السلام، ويُ 

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

عز   -ه إلى الله  توج    -عليه السلام-أمام سليمان    عرش ملكة سبأ ماثلًا   عندما استقر        

لطة والقوة، ثم طلب من جنوده وحاشيته تغيير معالم م والس  عَ وشكره على ما آته من النّ    -وجل  

ينظُ  ملكة سبأ؛ حتى  أم لاوهيئة عرش  أتهتدي  وإلى أي شيء سيقودها هذا   ؟ر في حالَا، 

 على رأيين، وهما كالآتي:   اختلفت الأقوالُ  ؟الاهتداء

  ،شير إلى وجود احتمالين في انتهاء غاية الَداية إلى معرفة العرشالذي يُ   القول الأول: .1

بالله   الإيمان  وجل  -وإلى  سُ وبنبو    -عز   قوله  ة  في  السلام،  عليه   :-تعالى-ليمان 

وأي  ﴿أَتَه تَد ي﴾،   الزمخشري،  إليه  ذهب  الذي  القول  وابن وهذا  الرازي،  الفخر  ده 

 .)1)يزَ جُ 
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ن حتى الشام، وقد تركته  مَ وسبب القول بأن الَداية للإيمان والدين، أن إحضار العرش من اليَ 

ليمان  ة سُ دق نبو  وص    -عز  وجل  -على قدرة الله    اس، فيه دلالةم ر  بالأقفال والحُ   ادً ها موصَ خلفَ 

 والدخول في الدين. -عز  وجل  -عليه السلام، مما سيدفعها إلى الإيمان بالله 

على معرفة بلقيس لعرشها، ومعرفة الجواب للصواب،   الذي قصر الَدايةَ   القول الثاني: .2

الذي ذهَ  السعود، وجنَ وهذا  أبو  إليه  الطبري،    إليه جمهورم   حَ ب  المفسرين، منهم  من 

، واستدرك أبو السعود (1) والواحدي، والسمعاني، والبيضاوي، وابن كثير، وابن عجيبة

ليمان عليه السلام، واستبعد ة سُ الَداية للإيمان والدين ونبو    :على الرأي الأول القائل بأن 

 - عز  وجل  -بالله    إلى سياق الآية الكريمة، فإن الإيمانَ   دَ أن يكون هو المقصود، واستنَ 

 ل اختبارها في معرفتها له من عدمه.لَا من أج   ق به تنكيُر العرش، فالتنكيرُ لا يتعل  

البقاعي قد جمع الاحتمالَ ونلاح        بقوله: "﴿ننظر أتهتدي﴾ ظ أن  ة الله  أي إلى معرف  ؛ين 

وتعالى ذلك    ،سبحانه  للتوحيد  طريقاً فيكون  فجعل   )2(لإرشادها  أولًا ،  هنا  لمعرفة   هدايتها 

 والإيمان به.  -عز  وجل  -إلى معرفة الله  اشدها تباعً عرشها، والذي سيرُ 

 

 

، السمعاني، منصور  247، ص17، جالتفسير البسيط، الواحدي،  470، ص19، ججامع البيانينُظرَ: الطبري،    (1)
،  4ه(، ج1418،  1، تحقيق: يّسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، )الريّض: دار الوطن، طتفسير القرآنبن محم د،  

، ابن عجيبة، أحمد  174،  6، جتفسير القرآن العظيم ، ابن كثير،  161، ص4، ج، أنوار التنزيل ، البيضاوي 100ص
القرآن المجيدبن محم د،   ، تحقيق: أحمد عبد الله رسلان، )القاهرة: حسن عباس زكي، د.ط،  البحر المديد في تفسير 
 . 198، ص4ه(، ج1419
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 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

الَداية هنا    :، والذي يقول بأن أن القول الثاني هو الراجحُ   –والله أعلم–ر للباحثة  الذي يظهَ 

 لمعرفة العرش، وذلك للأسباب الآتية: د بها الَدايةُ قصَ يُ 

بتنكير العرش   ا الأمرُ شير إلى أن الَداية هنا لمعرفة العرش، أولَُ وجود قرائن في السياق تُ  .1

العرش، وليس   نَكّ رُوا لََاَ عَر شَهَا﴾، فيكون المعنى الأقرب لَا هو معرفةُ ﴿  :-تعالى-بقوله  

 الإمام أبو السعود.ره كَ كما ذَ   -عز  وجل  -الإيمان بالله 

يقول   .2 الآية؛ حيث  اللاحقة لَذه  الآية  أهََكَذَا ﴿  :-تعالى-سياق  ق يلَ  جَاءَت   فَ لَم ا 

ه لَا كان  ويتضح منه أن السؤال الذي توج    [،42عَر شُك  قاَلَت  كَأنَ هُ هُوَ﴾ ]النمل:  

 عن العرش، وليس عن الإيمان بالله تعالى.

الكلام في معاني   ة في التفسير والتي تقول: إدخالُ القول الثاني للقاعدة الترجيحي    موافقةُ  .3

ق  فَ لأن ذلك أو    ؛به  يجب التسليمُ   لى من الخروج به عنهما، إلا بدليل  ه أو  ه وما بعدَ ما قبلَ 

 .  (1)ق بالسياقيَ للنظم وأل  

4.  
ُ
-د، في قوله  ر  مَ مناسبة أن تكون الَداية للإيمان بعد أن دخلت ملكة سبأ الصرح الم

هَا ۚ قاَلَ إ ن هُ    :-عالىت بَ ت هُ لجُ ةً وكََشَفَت  عَن سَاقَ ي   ﴿ق يلَ لََاَ اد خُل ي الص ر حَ ۖ فَ لَم ا رأَتَ هُ حَس 

رَبّ   سُلَي مَانَ لِلّ     مَعَ  تُ  لَم  وَأَس  ي  نَ ف س  تُ  ظلََم  إ نّي   رَبّ   قاَلَت   قَ وَار يرَ ۗ  مّ ن  رَ دم  مم  صَر حم 
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في أن هدايتها للإيمان بالله تعالى،    هنا صريةً   [، وجاءت الآيةُ 44ال عَالَم يَن﴾ ]النمل:  

 أن دخلت هذا الصرح.  ليمان عليه السلام، كان بعدَ والاعتراف بنبوة سُ 

ه البقاعي،  رَ لَدايتها للإيمان والدين كما ذكَ   اها لمعرفة العرش سببً كون هدايتُ تلا يمنع أن   .5

 فيجتمع في ذلك سببان لَدايتها للإيمان، معرفة العرش، ودخول الصرح.

  ، ذلك تصل الباحثة إلى أن استدراك أبي السعود على الزمخشري في هذه المسألة صائب  وبعدَ 

 أعلى وأعلم.  -تعالى-والله 

و أُوت ين ا الْع لْم  م ن ق  بْل ه ا  ﴿ :-تعالى-المبحث السادس: الاستدراك في نسبة القول في قوله 

 [، إلى سليمان عليه السلام. 42﴾ ]النمل:  و كُنَّا مُسْل م ين  

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

: فإن وم ل ئ ه  عليه السلام  سليمان  قول  ﴿وَأوُت ينَا ال ع ل مَ﴾أن الآية الكريمة    الزمخشري  قرر

مناسبة لمقام جوابها  :  كان الجواب ؟  الهاتص  كان  عطف، وبَ حرف ال  مجيءما سبب  :  قال قائل

﴿وَأوُت ينَا ال ع ل مَ﴾،   فقال:  ا ينُاسب  بعد أن سُئلت عن عرشها، فأجاب سليمان عليه السلام بم

،  يمان، وقد رُز قَت الإلبيبة عاقلة، وهي  قولَا كأنه هو: قد أصابت في    جوابهايقولوا عند  كأن  

بالآيّت التي تقد مت   نبوة سليمان عليه السلاموصحة    الإله سبحانه وتعالى، وعَل مت قدرة  

:  كلامهم  برف العطف من أمر عرشها عطفوا على ذلك  باهرة، وبهذه الآية النُذُرال قدومعند 

لَ مع نبيه   قُدرته، وبصحة ماعظمته و بالله و   عرفةوأوتينا نحن الم  عن   ننحرفقبلَ ع لمها، ولم    أرُس 

ال   توحيده لعلم بالله و با  عليها   تقدمهم، و م وإحسانَم عليهمشكراً لله على فضل ه  توحيد دين 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya42.html
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،  أهل الكفر بين    نشأتها، و من دونه  عبادةُ الشمس  توحيد الله تعالىعن التقدم إلى    منعهاقبلَها، وَ 

وعلمنا بقدرة الله  :  ومعنى الآيةموصولًا بقولَا: ﴿كَأنَ هُ هُوَ﴾    ملكة سبأأن يكون كلام    وجوز

ا ، أو قبلَ هذحدوث هذه المعجزةقبلَ    -عليه السلام-سليمان    رسالة نبي اللهوبصحة  تعالى  

 .(1) الوضع

 نص الاستدراك: ثانياً: 

ل م يَن﴾ من تتم    قال أبو السعود: " ا  ﴿وَأوُت ينَا العلم م ن قَ ب ل هَا وكَُن ا مُس  ة  كلام ها، كأنَ 

: أوُتينا    ،هاأرادَ بذلك اختبارَ عقل    -الص لاةُ والس لامُ -ظن ت أنه عليه   وإظهارَ معجزة  لَا، فقالت 

ت ك من قبل  هذه المعجزة  التي شاهدنَاها بما سمعناهُ  وصح ة  نبو    -تعالى-العلمَ بكمال  قدرة  الله  

، وفيه  من الدلالة  على  من المنذر  من الآيّت  الدال ة  على ذلكَ، وكُن ا مسلميَن من ذلكَ الوقت 

﴿وَصَد هَا مَا كَانَت ت  ع بُدُ م ن   :-تعالى-فى، وقوله  كمال  رزانة  رأيها، ورصانة  فكر ها ما لا يَخ  

ل مَا كانَ يمنعُها من إظهار  ما اد عت هُ من الإسلام  إلى الآنَ،    -تعالى-دُون  الله﴾، بيانم من  جهت ه  

. وقولهُ  اَ كَانَت   :-تعالى-أي صد ها عن ذلكَ عبادتُها القديمةُ للشمس  م ن قَ و م  كافرين﴾  ﴿إ نَ 

ا المذكورة  للصدّ  تعليلم لسببي   ا كانت  من قوم  راسخيَن في الكف  ؛ة  عبادته  ولذلكَ لم تكُن    ؛ر  أي  أنَ 

يمان عليه السلام، لَ هم إلى أن  دخلت  تحتَ مُلكة  سُ ي  ان َ رَ ه  قادرةً على إظهار  إسلام ها، وهي بيَن ظَ 

 

 . 370-369، 3، جالكشاف  ،الزمخشري ينُظَر:   (1)
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ا﴾ بالفتح  على البدلي  وقُ  وأمَّا  ،  (1)ة  من فاعل  صد ، أو على الت عليل  بذف  اللام  هذارئ ﴿أنَ 

﴿م ن قَ و م  كافرين﴾ من    :-تعالى-﴿وَأوُت ينَا العلم﴾ إلى قول ه    :-تعالى-م ن  أن  قولَه    م ا قيل  

م لما سمعُوا قولَاَ ﴿كأن ه هُو﴾ تفطنُوا لإسلام ها، فقالُوا    : كلام  سليمانَ عليه الس لامُ وملئ ه، كأنَ 

، وعلمت قدرةَ الله تعالى، وصح ةَ الن بوة  بما سم    استحساناً  ا: أصابت  في الجواب  عت  من لشأنَ 

ها، ورُز  نَ وبما عاي َ   ، المنذر  من الآيّت  المتقدمة   ت  الإسلامَ،  قَ ت  من هذه  الآية  الباهرة  من أمر  عرش 

درته،  وبقُ   -تعالى-أي وأوُتينا نحنُ العلمَ بالله    ؛ال  ..﴿وأوُتينَا العلمَ﴾  :فعطفُوا عَلى ذلك قولََم

، شُكرً وبصح ة  ما جاءَ من عنده قبلَ علم ها، ولم نزَ  ى فضل هم  لله تعالَى عل   ال  على دين  الإسلام 

ها، وصد ها عن التقدم  إلى الإسلام  عبادةُ عليها، وسبق هم إلى العلم  بالله تعالَى، والإسلام قبلَ 

 . (2)" ففمما لا يَفى ما فيه  من البُعد  والتعس  رة ، فَ الكَ  انيَ  رَ ه  ؤُها بين ظَ و الشمس  ونش 

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

-   وَأوُت ينَا العلم﴾ إلى سليماننسبة القول: ﴿تفسيري استنباطي، حيث يناقش مسألة        

عليه -  ز فيها الزمخشري القولين، أن يكون القول لسليمانأم إلى بلقيس، وجو    -عليه السلام

علمَ لَ ومَ   -السلام فعندما  عَ   -عز  وجل  -درة الله  بقُ   ت  ئه،  قد  قبلَ ل  فنحن  قدرته  بكمال    منا 

ة لكلامها  إلى بلقيس فيكون تتم    ب القولُ نسَ ز الزمخشري أن يُ على ذلك، وجو    ل  زَ علمها، ولم ن َ 

 

قرأ سعيد بن جُبَير، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة "أنَا" بفتح الَمزة، وذلك من وجهين: الأول منها أن تكون في محل    ( 1)
رفع على البدل من "ما" إذا كانت فاعلة، والثاني أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، وتقديره:  

. 527، ص6، جمعجم القراءات لأنَا، ينُظَر: الخطيب،  
 . 289-288، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (2)
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فاستبعدَ اسابقً  السعود  أبو  أما  ومَ   نسبةَ   ،  إلى سليمان  القولَ لَ القول  عد بالبُ   ئه، ووصف هذا 

  ف.والتعس  

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

ذلك على   ، فدل  ﴾كأنه هو﴿تنكير عرش ملكة سبأ لَا، وسؤالَا عنه، أجابت ب     بعدَ       

ل م ينَ ﴿  :-تعالى-كمال عقلها، وعطف هذا الجواب بقوله  ﴾، وَأوُت ينَا ال ع ل مَ م ن قَ ب ل هَا وكَُن ا مُس 

بين المفسرين حول نسبة هذا القول، هل هو لسليمان عليه السلام    مختلفةم   وهنا نشأت أقوالم 

 ف عن الآخر، وهذه الأقوال كالآتي: إلى معنى مختل  إشارةم وفي كلامها  ؟أم لبلقيس ملكة سبأ

الأول:   .1 قوله  القول  القول في  وكَُن ا  ﴿  :-تعالى -الذي نسب  قَ ب ل هَا  ال ع ل مَ م ن  وَأوُت ينَا 

ل م ينَ  إلى سليمان عليه السلام، فيصبح المعنى على لسانه عليه السلام: وآتنا الله    ﴾مُس 

زه  قادين له سبحانه، وهذا الذي جو  ن  ا طائعين ومُ من قبل ملكة سبأ، وكن    العلمَ   -تعالى-

من المفسرين السابقين للزمخشري واللاحقين له،    إلى هذا الرأي جمعم   الزمخشري، وذهب

عن مجاهد، وابن أبي حاتم، والسمرقندي، والسمعاني، وابن   منهم مقاتل ، والطبري نقلًا 

 .(1) ي، وابن كثير، والسعدي، وابن عثيمينزَ جُ 

 

، تحقيق:  تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محم د،  471، ص19، ج جامع البيانينُظرَ: الطبري،    (1)
بحر  ، السمرقندي،  2892، ص9ه(، ج1419،  3أحمد بن محم د، )المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى، ط

جالعلوم ص2،  السمعاني،  584،  القرآن،  جتفسير  ص4،  جُزَي،  101،  ابن  التنزيل ،  لعلوم  جالتسهيل   ،2  ،
، ابن عثيمين،  605، صتيسير الكريم الرحمن ، السعدي، 194، ص6، جتفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، 103ص

 . 235، صتفسير سورة النمل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya42.html
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 ا العطف ﴿وأوتينا﴾ معطوفً   ن قال بنسبة القول إلى سليمان عليه السلام، جعل حرفَ ومَ        

بلقيس تفط    :على قول  وأنَا علمَ ﴿كأنه هو﴾، فكأنَّا   -تعالى-قدرة الله    ت  نوا لإسلامها، 

لمها،  ع    ة سليمان عليه السلام، فقالوا: وأوتينا نحن العلم بالله وقدرته سبحانه قبلَ نبو    وصحةَ 

 . الدينعلى   نزالولا

في قوله: ﴿وَأوُت ينَا ال ع ل مَ﴾،    -عليه السلام-  ره سليمان كَ وفي تحديد المراد بالعلم الذي ذَ        

وبقدرته على فعل ما   -تعالى-أن المراد به العلم بالله    : فالقول الأول،  ادت الأقوال أيضً تعد  

المراد بالعلم ع    : الثانيوالقول  ،  (1)يشاء تعلَ   لمنا حالَا وأمرها وحال عرشها قبلَ أن  ،  (2)مَ أن 

  أنه العلم الشرعي، ويشمل العلمَ  :والقول الثالث
ُ
 . (3)ذلك  تاته، وما أشبهَ بّ  ث َ لك ومُ بقواعد الم

إليه أبو السعود، وينسب القول إلى ملكة مملكة سبأ، فجعل    الذي ذهبَ القول الثاني:   .2

الجملةَ  تتم    هذه  قوله  من  فيُ   :-تعالى-ة كلامها في  المعنى كأنَا  ﴿كأنه هو﴾،  صبح 

عقلها بإظهار معجزة لَا، فقالت له: إنَا    اختبارَ   -عليه السلام-  ت إرادة سليمانظن  

المعجزة، وذلك بما  قبل مشاهدة هذه  ته  وصحة نبو    -عز  وجل  -أوتيت العلم بقدرة الله  

إلى هذا القول الواحدي،    ن ذهبَ منذ ذلك الوقت. ومم    ؤمنينا مسمعنا من المنذر، وكن  

 

،  19، ججامع البيان مم ن قال ذلك في الجملة الطبري، ومكي بن أبي طالب، والشوكاني، والقاسمي، ينُظَر: الطبري،    (1)
محاسن  ، القاسمي،  163، ص4، جفتح القدير، الشوكاني،  5435، ص8، جالهداية إلى بلوغ النهاية ، مكي،  471ص

 . 493، ص7، جالتأويل 
 . 101، ص4، جتفسير القرآنينُظَر: السمعاني،    (2)
 . 235، صتفسير سورة النملينُظَر: ابن عثيمين،   (3)
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وذهبَ وجو   الزمخشري،  وذكَ   زه  البيضاوي،  احتمالًا رَ إليه  السعدي  الرأي  (1) ه  وبهذا   ،

ف فيه من التعس   إن   :أبو السعود أن يكون القول لسليمان عليه السلام، وقال استبعدَ 

 ما لا يخفى.

الآية، يتضحُ ل  وعند تأم         السابقة لَذه  بلوغها خبر    أن موقفَ   الآيّت  ملكة سبأ عند 

- ها  بَ حيث خاطَ   ؛عله كان الانقياد والاستسلامعلى ف    وما هو عازمم   -عليه السلام-  سليمان

ل م يَن﴾،  ها مع الَدهد: ﴿أَلا  ثَ في رسالته التي بعَ   -عليه الصلاة والسلام  تَ ع لُوا عَلَي  وَأ تُوني  مُس 

، جاءت إليه  كم ل  مَ   في حاله عليه السلام، فلما رأت من موقفه أنه نبيي   لتنظرَ   ةفبعثت له بهدي  

ة ونبو    -عز  وجل  -أنَا رأت من دلائل قدرة الله    ؛ وفيه دلالةم خاضعةً   نةً من اليمن إلى الشام مذع  

وَأوُت ينَا ال ع ل مَ م ن قَ ب ل هَا ﴿ :-تعالى-عزز نسبة القول إليها في قوله سليمان عليه السلام، وهذا يُ 

ل م ينَ   ﴾. وكَُن ا مُس 

 الترجيح:  على الاستدراك مع التعقيبخامساً: 

أن القول يجوز أن يكون    – والله أعلم وأحكم-ح لدى الباحثة  هذه الدراسة يترج    بعدَ        

 وذلك لأسباب كالآتي:  ا؛همي  لكلَ 

 

، تحقيق: صفوان عدنان، )بيروت: دار القلم،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ينُظَر: الواحدي، علي بن أحمد،    ( 1)
الزمخشري،  804، ص1ه(، ج1415،  1ط البيضاوي،  370-369، ص3، جالكشاف،  التنزيل،  ،  4، جأنوار 
 . 605، صتيسير الكريم الرحمن، السعدي،  161ص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya42.html


 

131 

نعان أن يكون القول لسليمان عليه السلام،  يَم    واضحةم   أو قرينةم   ، صريحم   لا يوجد دليلم  .1

بقدرته قبل بلقيس   ارً ق  مُ   -تعالى-لله    ادً من العلم والنبوة والحكمة، وكان موحّ    فقد أوتيَ 

ل على تقب    في نسبة القول إلى ملكة سبأ، ففي موقفها دلالةم   ملكة سبأ، كذلك الحالُ 

 دعوة سليمان عليه السلام. 

 ين للسياق. يَ شير إلى مناسبة كلا المعن َ السياق القرآني يُ  .2

القولَ  .3 اختلافُ في كلا  "تنوع    ين  إن  والأقوال  تضاد،  اختلاف  وليس  اللفظ ،  احتمل 

سواء  ،  الجميع قدر المستطاعه على  ، وجب حملُ امنه  المقصودةوأمكن أن تكون    ،جميعها

بعضها    اختيار ، وإلا فساويًّ تكان احتماله لَا م  ، أو كان في بعضها أر جَح من بعض

، ولأنه لا يجوز، وهو  سببمن غير    احتمالاتهفظ بالنسبة إلى بعض  لل    همالبعض إ  دونَ 

 .)1)لغاءهط من إوَ اللفظ بالنسبة إليه أح   قبول، فقصوداً لو جاز أن يكون م

 والله أعلم.  ، فإن استدراك أبي السعود على الزمخشري في هذا الموضع غير وجيه ؛وعلى ذلك 

 

 

 

 

القوي،  1)  عبد  بن  سليمان  الطوفي،  ينُظرَ:  التفسير(  علم  دار  الإكسير في  )بيروت:  القادر حسين،  عبد  تحقيق:   ،
 .41ه(، ص1409، 2الأوزاعي، ط
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  :-تعالى-المبحث السابع: الاستدراك في تعيين المقصود بظلم بلقيس لنفسها في قوله  

ه ا ۚ ق ال  إ نَّهُ ص رْحر مّ    تْهُ لجَّةً و ك ش ف تْ ع ن س اق  ي ْ ب   رَّدر  ﴿ق يل  له  ا ادْخُل ي الصَّرْح  ۖ ف  ل مَّا ر أ تْهُ ح س 

ي و أ سْل مْتُ م ع  سُل يْم ان  لِلّ َّ  ر ب   الْع ال م ين ﴾  م  ن ق  و ار ير  ۗ ق ال تْ ر ب   إ ني   ظ ل مْتُ ن  فْس 

 [. 44]النمل: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

الذي         بلقيس بأنَا ظلمت نفسها يتمل قولان: أولَما: بالكفر  الماوردي أن قول  قرر 

كانت عليه من عبادة الشمس، واختاره ابن شجرة، أما القول الثاني: بالظن الذي ظنته حول  

لجُ ة، فلما تبين لَا أنه ليس كذلك، سليمان في إغراقها؛ لأنَا لما أمُ رت بدخول الصرح، حسبته  

، ظن السوء  وأنه ممرد من قوارير، أدركت أنَا ظلمت نفسها بظنها حول سليمان عليه السلام

 . (1) واختار هذا الرأي سفيان

 نص الاستدراك: ثانياً: 

مستدر          السعود  أبو  "اكً قال  عاي َ :  حيَن   ﴾ أيضً نَ ﴿قاَلَت  المعجزَة  تلكَ  إ نّي ﴿رَبّ    :ات  

ي﴾ بما كنتُ عليه  إلى الآنَ من عبادة  الشمس.   تُ نَ ف س  بظن بسليمانَ حيثُ ظن ت     :وقيلظلََم 

 . )2("وهو بعيدر أن ه يريدُ إغراقَها في الل جة  

 

 

 . 217، ص4، جالنكت والعيون، الماورديينُظَر: (  1)

. 289، ص6، جالسليمإرشاد العقل  أبو السعود:    (2)
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 وجه الاستدراك:  ثالثاً: 

-ر الماوردي وجهين في تفسير الظلم الذي قالته ملكة سبأ في قوله  تفسيري، حيث يذكُ        

ي﴾ الأول: أن الظلم هنا للشرك﴿  :-تعالى تُ نَ ف س  وما كانت عليه من عبادة    ،رَبّ إ نّي ظلََم 

ة، ج  ها في الل  ظنها بسليمان عليه السلام، أنه يريد إغراقَ   الشمس من دون الله تعالى، والثاني سوءُ 

كر تعليل لَذا ذ    أبو السعود بالوجه الأول، ويستدرك على الوجه الثاني باستبعاده دونَ   ر  ق  بينما يُ 

 الاستدراك.

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

مثل هذا    ك  قيل لَا: أعرشُ   -عليه الصلاة والسلام-قدوم ملكة سبأ إلى سليمان    بعدَ       

لي  ادخُ   : ذلك قيل لَا  ل على رزانة عقلها، فقالت: كأنه هو، وبعدَ العرش؟ فأجابت إجابة تدُ 

دخلَ  فلما  الصرح،  حَ ت  هذا  ماءً بت  س  ه  ملابسَ ه  فرفعت  تبتل  ،  لا  حتى  لَا    ها؛  فقال  ملابسها، 

ت  نفسي، وفي هذا الظلم الذي أقر    من قوارير، فقالت: ربي إني ظلمتُ   دم ممر    سليمان: إنه صرحم 

 بين المفسرين، حيث انقسموا إلى رأيين، وهما كالآتي:   سها خلافم به على نف  

الأول:   .1 نف  القول  ظلمت  بسليمان أنَا  بظنها  أو  تعالى،  بالله  بالشرك  عليه -   سها 

وإلى هذا القول ،  ها عندما أمرها بدخول الصرحظن السوء، وأنه يريد إغراقَ   -السلام

 . (1)ب الماوردي، والقرطبي، والسمعاني، السيوطيذهَ 

 

، السيوطي،  213، ص13، جالجامع لأحكام القرآن ، القرطبي،  102، ص4، جتفسير القرآنينُظرَ: السمعاني،    (1)
 .363، ص 6، )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جالدر المنثور في التفسير بالمأثور عبد الرحمن بن أبي بكر،  
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- ظ في هذا الرأي أنه يجعل لتفسير ظلم ملكة سبأ وجهين، أولَما: الشرك بالله  ويلاحَ         

ه الَدهد  رَ وهذا ما ذكَ   -عز  وجل  -دون الشمس من دون الله  كون بلقيس وقومها يعبُ   -عز  وجل  

جُدُونَ ل لش م س  م ن دُون  الِلّ   وَزَي نَ  ﴿  :-تعالى-عندما أخبر عنهم في قوله   اَ وَقَ و مَهَا يَس  وَجَدته 

تَدُونَ   [، وثانيهما: أن الظلمَ 24﴾ ]النمل:  لََمُُ الش ي طاَنُ أعَ مَالََمُ  فَصَد هُم  عَن  الس ب يل  فَ هُم  لَا يَ ه 

 ها. ، وأنه يريد إغراقَ اسوءً  -عليه السلام- ها بسليمانبه هو ظن   المقصودَ 

بَ ت هُ لجُ ةً وكََشَفَت  ﴿  :-تعالى-وعند الرجوع إلى قوله          ق يلَ لََاَ اد خُل ي الص ر حَ ۖ فَ لَم ا رأَتَ هُ حَس 

هَا ۚ وكل    ،د بالصرح القصرُ قصَ رت بدخول الصرح، ويُ [، نجد أنَا أمُ  44﴾ ]النمل:  عَن سَاقَ ي  

غمرة عظيمة من ماء، والل ج ةُ: الماءُ المجتمعُ   ﴾ةً ه ﴿لجُ  ت  ه ظن   ت  ، فلما دخلَ (1) فهو صرحم   بناء عال  

ا  أذيّلََ   ، مما دفعها إلى أن ترفعَ (2) د الشيء بعضه على بعضد  ه من اللجج وهو ترَ كالبحر ، وأصلُ 

تبتل    خشيةَ  فأرشدها  ملابسُ   أن  السلام-  سليمان ها،  ممَ   -عليه  الصرح  هذا  أن  أي    ؛در  إلى 

قوارير(3)سل  ممَُ  من  الز  قصَ ويُ   ،،  به  اعترفَ (4)جاجد  فعندئذ  لنف    ت  ،  تعيين بظلمها  وعند  سها. 

لنف   بظلمها  المعنى   -عز  وجل  -سها، شركها بالله  المقصود  الشمس من دونه، يصبح  وعبادة 

 

مسلم،    ( 1) بن  قتيبة، عبد الله  ابن  القرآنينُظَر:  العلمية، د.ط،  غريب  الكتب  دار  )بيروت:  ، تحقيق: أحمد صقر، 
الكليات  ، الكفوي، أيوب بن موسى،  279، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،  325ه(، ص1398

اللغوية  والفروق  المصطلحات  في  ط معجم  الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  درويش،  عدنان  تحقيق:  ه(،  1419،  2، 
 .543ص
 . 201، ص5، جمقاييس اللغة، ابن فارس، 84، ص18، ججامع البيان ينُظَر: الطبري،   (2)
 . 446، صغريب القرآنينُظَر: السجستاني،   (3)
، تحقيق: ضاحي عبد الباقي، )بيروت: دار الغرب  التبيان في تفسير غريب القرآنينُظَر: ابن الَائم، أحمد بن محم د،    ( 4)

 .254ه(، ص1423، ص1الإسلامي، ط
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على لسان   -عز  وجل  -الظلمات، يقول الله    ، كونَا اعترفت بكفرها، فالكفر بالله أشد  اصحيحً 

ر كَ لَظلُ مم ظ ابنه: ﴿ع  لقمان وهو يَ  لِلّ   ۖ إ ن  الشّ  ر ك  با  ب ن ه  وَهُوَ يعَ ظهُُ يَّ بُنَ  لَا تُش  مَانُ لا  وَإ ذ  قاَلَ لقُ 

وكُ 13لقمان:  ]  ﴾عَظ يمم  بذنبها  اعترفت  أنَا  بدليل  فقالت: [،  إسلامها  أعلنت  ثم  فرها، 

تُ مَعَ سُلَي مَانَ لِلّ    رَبّ  ال عَالَم ينَ ﴿ لَم   ﴾.وَأَس 

أنه يريد    -عليه السلام-  سها ظنها بسليمانقصدها من ظلمها لنف  أما القول بأن مَ         

ت ذلك؛ لأنَا لو رأت نافي أن تكون قد ظن  ة يُ ظنها أنه لجُ    ها، فإن خوضها في البحر بعدَ إغراقَ 

فت بالذكاء وكمال العقل، ة أنَا وُص  سها، خاص  ، لما أقبلت على إغراق نف  بعينيها أنه عميقم 

شير إلى أنَا رأت أنه ليس بذلك العمق الذي يؤدي بها  يُ   ها حتى لا تبتل  وكونَا رفعت ملابسَ 

 إلى الغرق.

ي﴾ ﴿  :-تعالى -أن الظلم في قوله  القول الثاني: اقتصر على   .2 تُ نَ ف س  رَبّ إ نّي ظلََم 

تعالى،  قصَ يُ  الشرك بالله  منه  الظلم هو ظن  د  القائل بأن  المعنى  سبأ    ويضعف  ملكة 

إرادته في إغراقها، وهو الذي استدرك عليه أبو السعود وقال   -عليه السلام-  بسليمان

وا عن ذلك بصيغة فوا أن يكون بمعنى الظن، وعبر  عده، ومن الذين قالوا بالشرك، وضع  ببُ 

من المفسرين، منهم الطبري، والواحدي، والبغوي، والزمخشري،    التضعيف )قيل(، جمعم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya44.html
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الجَ  جُ و  وابن  وابن  والبيضاوي،  الرازي،  والفخر  والشوكاني، زَ زي،  وابن كثير،  ي، 

 . (1)والقنوجي، والآلوسي

بهذا القول أخذوا بالمعنى المشهور للظلم، كما ورد في آيّت أخرى من القرآن   واوالذين قال       

قدومها إلى سليمان عليه السلام، من الإشراك بالله    الكري، وأخذوا بالَا وحال قومها قبلَ 

 بعبادة الشمس. 

لسليمان   -عز  وجل  -وقد دعاها إلى الخضوع والإذعان والاعتراف بَطيئتها تأييدُ الله          

أن   ابن عاشور  وذكرل العرش، ودخول الصرح،  ق  رة التي رأتها، من ن َ عليه السلام، والآيّت المبه  

، وأنه  دعواه  فيعليه السلام محقم    منها أن سليمان  عرفت  من آيّت    شاهدت ها ما  رَ بهَ   بلقيس

الضلال بعبادة اتبعت  بأنَا    أقرت ، فباطلم ا وقومها على  أنَ  رفت  ، وععز وجلمن الله  رسل  م

في    ه الخطوة الأولىوهذالعالمين،  قالت: أسلمتُ مع سليمان لله رب  الشمس فظلمت نفسها و 

   .(2) فانتقلت  من درجة التخلية إلى درجة التحلي بالإيمان الحقالاعتقاد، 

 

،  3، جمعالم التنزيل، البغوي،  805، ص1، جالوجيز، الواحدي،  473، ص19، ججامع البيان( ينُظرَ: الطبري،  1)
، تحقيق:  ، زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي370، ص3، جالكشافالزمخشري،  ،  507ص

،  مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي،  365، ص3ه(، ج1422،  1عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط
، ابن  103، ص2، جالتنزيل  ، التسهيل لعلوم، ابن جُزَي162، ص4، جأنوار التنزيل، البيضاوي،  559، ص24ج

العظيم كثير،   القرآن  ج تفسير  الشوكاني،  178،  6،  القدير،  القنوجي،  163،  4، جفتح  البيان،  ،  ،  10جفتح 
 . 203، 10، ج روح المعاني ، الآلوسي، 49ص
 . 276، ص19، ج: التحرير والتنويرابن عاشور ينظر:   (2)
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د من دون  تعبُ   ما كانت   قصد منه أنَا تركت  ره الطاهر ابن عاشور في التخلية والتحلية يَ كَ وما ذَ 

 . (1) هبالإيمان به وحدَ  ت  وتحل   -عز  وجل  -الله 

 الترجيح: مع  على الاستدراك التعقيبخامساً: 

ها  د به شركُ قصَ ملكة سبأ يُ   أن القول الثاني هو الراجح، وأن ظلمَ   - والله أعلم–يظهر للباحثة  

 وذلك للأسباب الآتية:   -عز  وجل  -بالله 

 هذا المعنى.أن جمهور المفسرين على  .1

لسياق    -عز  وجل  -سبأ هو الشرك بالله    ه ملكةُ ت  رَ مناسبة القول بأن الظلم الذي ذكَ  .2

ت  ع بُدُ  وَصَد هَا مَا كَانَت  ﴿  :-تعالى-هذه الآية يقول الله    الآيّت، ففي الآية التي قبلَ 

اَ كَانَت  م ن قَ و م  كَاف ر ينَ   - تعالى-س الآية الكريمة، يقول الله  ﴾، وفي نف  م ن دُون  الِلّ   ۖ إ نَ 

تُ مَعَ سُلَي مَانَ لِلّ    رَبّ  ال عَالَم ينَ على لسانَا: ﴿ لَم   ﴾.وَأَس 

الجزمُ  .3 قولَا  لا يمكن  نفسي( ناتجم   : بأن  السوء عن سليمان عليه    )ظلمت  عن ظنها 

عز  -برنا الله  تعالى، ولم يخُ   ة التي لا يعلمها إلا اللهُ السلام؛ لأن الظن من الأعمال القلبي  

 ة دليلم ج  دامها على الخوض في الل  به، كما أن إق    كن الأخذُ بذلك، فلا يمُ   اصريً   -وجل  

 . على أنَا لم تكن تاف الغرقَ 

 

،  مراجعات في فقه التحلية والتخلية من منظور قرآنيلقراءة المزيد عن التخلية والتحلية، ينُظرَ: دحباج، سعيد عمر،    ( 1)
. 3، ع1جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية، ممجلة مركز 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya44.html
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ه وما  ة التي تقول: إدخال الكلام في معاني ما قبلَ موافقة القول الثاني للقاعدة الترجيحي   .4

 . (1) به لى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليمُ ه أو  بعدَ 

 والله أعلم. ،ن قال بقوله في محلهفإن استدراك أبي السعود على الماوردي ومَ  ؛وعليه

﴿قُل  الحْ مْدُ لِلّ َّ    :-تعالى- المبحث الثامن: الاستدراك في تعيين المأمور بالحمد في قوله 

ُ خ يْرر أ مَّا يُشْر كُون ﴾ ]النمل:  مر ع ل ىَٰ ع ب اد ه  الَّذ ين  اصْط ف ىَٰ ۗ آلِلَّّ  [. 59و س لا 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

دُ لِلّ   ﴾قوله تعالى:  اءالفر   أو لَ  مَ  على  عليه السلام، أي أحمد الله تعالى  للوط أنه موجه ﴿قُل  الح 

 . (2) ن هلك هلاك مَ 

 نص الاستدراك:  ثانياً: 

قصصَ    عليه وسل مَ صل ى اللهُ  على رسوله    -تعالى-رَ ما قص  الله  إث   قال أبو السعود: "      

م  شأن ه،  ظَ الأنبياء  المذكورينَ عليهم الص لاة والس لام، وأخبارَهم الناطقةَ بكمال  قُدرته تعالى، وع  

وصح ة    أقدار هم،  جلالة   على  الدال ة   الباهرة   والمعجزات   القاهرة ،  الآيّت   من  به  وبما خص هم 

ألسنتهم   على  وبين   وبُ حقيقةَ  أخبار هم،  والت وحيد ،  مَ الإسلام   وأن    ، والإشراك  الكفر   ن طلانَ 

عليه  -فقد ترد ى في مَهاوي الر دى، وشرح صدَره    ؛ن أعرضَ عنهمفقد اهتدَى، ومَ   ؛اقتَدى بهم

 

 . 125، صقواعد الترجيح في التفسير ينُظَر: الحربي،    (1)
بن زيّد،  الفراءينُظرَ:    (2) القرآن : ييى  تحقيق: أحمد يوسف، محمد علي، عبدالفتاح إسماعيل، )مصر: دار    ،معاني 

 .297، ص2ج ، د.ت(، 1المصرية، ط
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ة، ونو ر قلبَه بأنوار   بماَ في تضاعيف تلك القصص من فنون  المعارف  الر باني    -الص لاة والس لام

 
َ
، وقر ر بذلكَ فَ  القُ ة الفائضة  من عالمَ  كات  الس بحاني  لَ الم -عز  وجل  -وى ما نطقَ به قولهُ  ح  دس 

- دَه  بأن  يمَ   -عليه الص لاة والس لام-  هرَ : ﴿وَإ ن كَ لتلقي القرآن من لدن حكيم عَل يم ﴾، أمَ 

، ولا مطمَ م  التي لا مطمَ على ما أفاضَ عليه من تلك النّ عَ   -تعالى ا عَ وراءَها لطامع  حَ من دونَ 

، ويُ  ص ت عليه أخبارهُم التي هي من سلّ م على كاف ة  الأنبياء  الذين من جُم لتهم الذين قُ لطامح 

إلي أوجبت  التي  المعارف  والسلام-ه  جُملة  الصلاة  تقد  لحَ   أداءً   -عليه  واجتهاد هم في  ق  مهم، 

للوط     :وقيل  الدّ ين،   أمرم  الس لامُ -هو  إه    -تعالى-دَه  بأن  يمَ   -عليه  قوم ه، على  لاك  كَفَرة 

، طَ ن اص  سلّ م على مَ ويُ   . (1) "هعدُ ولا يَفى بُ فاه بالعصمة  عن الفواحش  والن جاة  عن الَلاك 

 وجه الاستدراك: ثالثاً: 

دُ لِلّ       :-تعالى-عمه في قوله  على ن    -عز  وجل  -في تعيين المأمور بمد الله          مَ  ﴿قُل  الح 

ر إلى أن  اء ينظُ السلام على عباده الأنبياء، فالفر  وَسَلَامم عَلَىَٰ ع بَاد ه  ال ذ ينَ اص طفََى﴾، وإلقاء  

  صلى الله عليه وسلم، واستبعدَ   محم د نا  ح أبو السعود أنه نبي  رجّ  بينما يُ   -عليه السلام-ب في الآية هو لوط  المخاطَ 

 عليه السلام. ا بالحمد في الآية لوطً   أن يكون المأمورُ 

 

 

 

 . 293-292، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:   (1)



 

140 

 : رابعاً: تحليل الاستدراك

مع قومه في سورة    -عليه السلام-  نبي الله صالح   قصةَ   -عز  وجل  -ر الله  كَ أن ذَ   بعدَ        

لاك قومه بعد أن أمطر عليهم حجارة من السماء، لوط عليه السلام، وإه    ر قصةَ كَ النمل، ذَ 

قال    وبعدَ  أمَ ا    :-تعالى-ذلك  خَير م   ُ آلِلّ  اص طفََى  ال ذ ينَ  ع بَاد ه   عَلَى  وَسَلامم  دُ لِلّ     مَ  الح  ﴿قُل  

ر كُونَ﴾ ]النمل:    فيه على رأيين، وهما كالآتي:   [، والمخاطَب هنا مختلَفم 59ي شُ 

وَسَلَامم عَلَىَٰ   :- تعالى-ب في قوله  القائل بأن المخاطَ الرأي الأول:   .1 دُ لِلّ     مَ  ﴿قُل  الح 

لاك  لله على إه    الحمدُ   :صبح المعنى قلع بَاد ه  ال ذ ينَ اص طفََى﴾ هو لوط عليه السلام، فيُ 

ه بصيغة رَ الفراء، على الرغم من أنه ذكَ   بَ ، وإلى هذا الرأي ذهَ الفاسدين من قومكَ 

ر السمرقندي هذا القول دون تضعيفه، وكذا كَ التضعيف، إلا أنه لم يذكر معنى غيره، وذَ 

   .(1)البيضاوي والنسفي

﴾ لنبي الله لوط عليه السلام، ل  ﴿قُ   :-تعالى -ر الأمر في الخطاب في قوله  ن فس  مَ   ولعل        

مع قومه، وكيف    -عليه السلام-  للآيّت السابقة لَا؛ حيث تناولت قصة لوط  ه استكمالًا جعلَ 

على خلاصه    -تعالى-ره بمد الله  عند عنادهم، فتأتي الآية الكريمة تأمُ   -عز  وجل  -أهلكهم الله  

 لاكهم. منهم وإه  

 

السمرقندي،    (1) العلومينُظَر:  البيضاوي،  588، ص2، جبحر  التنزيل ،  النسفي،  164، ص4، جأنوار  مدارك  ، 
 .  614، ص 2، جالتنزيل وحقائق التأويل
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ه بالحمد رَ أمَ   -تعالى-المعنى أن الله    صلى الله عليه وسلم، فيصبحُ   م دالقائل بأن الخطاب لمحالرأي الثاني:   .2

باستبعاده،  ب أبو السعود، واستدرك على الرأي الأول  هَ عمه، وإلى هذا الرأي ذَ على ن  

 جمهور المفسرين.  كر التعليل، وعلى هذا الرأي استقر  دون ذ  

عز  -من المفسرين أن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الكتاب الذي أنزله الله    ل عددم وعل         

 .(1)صل ى اللهُ عليه وسل مَ عليه، وكل خطاب فيه فهو له  -وجل  

الجملةَ         أن  المسألة  هذه  عاشور في  ابن  استوفّ غرض وأنه    ؛مُستَأنَ فَة   جاءت ورأي  لما 

بذ    الاعتبار و   الإنذار السابقين  نَاية كر  حقه  أشبه بال ،  نبياء الأ  ذين كذبواال  الأقوام    وحالَم 

ك تظهر  ذلعليه، وفي خلال  أنزله الله تعالى  الذي    قرآن الكريوبال  ، صلى الله عليه وسلم  محم دكفار برسالة  ال

  تعالى  ، أقبل اللهُ أذى قومهعلى  وتثبيته    صل ى اللهُ عليه وسل مَ النبي    تسليةُ   الحكمة منها بهدف

  اضية القصص المالمواعظ و   ما يقول بعد ذكر  علمهي  صل ى اللهُ عليه وسل مَ   نبيبالخطاب إلى ال

والمناسبة ما    ،مستأنف   منها، فالكلام  غزىعلى الم  تعالى  الله  حمدمنها، و   ااستخلاصً استنتاجًا و 

من نجاة الرسل من   لفةعليه القصص السا  تضمنتعلى ما    شكربال   صلى الله عليه وسلمنبي  . أمر العلمتَ 

 . )2)النصرالتمكين و من  وتحملهم على صبرهم اللهُ   أثابهم، وعلى ما أقوامهم  لمنزل علىا قاب الع

 -عليه السلام-  كر قصة لوط شير إلى أن ذ  ه يُ ذلك، فإن    ره ابن عاشور حولَ كَ وخلال ما ذَ        

  شير إلى هذا المعنى قولُ للنبي صلى الله عليه وسلم، ويُ   وتثبيتم   وكل الأنبياء السابقين في القرآن الكري، فيه تسليةم 

 

 . 57، ص10، جفتح البيان ينُظَر: القنوجي،   (1)
. 6، ص20، جالتحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور، (  2)
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ق   -عز  وجل  -الله   : ﴿وكَُلًا نَ قُص  عَلَي كَ م ن  أنَ  بَاء  الر سُل  مَا نُ ثَ بّ تُ ب ه  فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ في  هَذ ه  الحَ 

رَى ل ل مُؤ م ن يَن﴾ ]هود:   كر قصة ذ    بعدَ   أن يكون الخطابُ   بَ [، ولَذا ناسَ 120وَمَو ع ظةَم وَذ ك 

 للنبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالحمد.  -عليه السلام- لوط

 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

- بالحمد في قول الله    أن الأمرَ   – لملى وأع  والله أع  –ح للباحثة  هذه الدراسة يترج    بعدَ 

دُ لِلّ    وَسَلَامم عَلَىَٰ ع بَاد ه  ال ذ ينَ اص طفََى﴾ هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس للوط عليه   :-تعالى مَ  ﴿قُل  الح 

 السلام، وذلك للأسباب الآتية:  

 أن عليه أغلب المفسرين.  .1

)قل الحمد لله(، ودلالتها    :ومن ذات السورة، بلفظ  ،وجود شواهد من سور أخرى .2

دُ لِلّ    -سبحانه-صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله  الرسول خاطب هوالم على أن   واضحةم  مَ  : ﴿وَقُل  ٱلح 

]النمل:   تَ ع مَلُونَ﴾  عَم ا  ب غََٰف ل   رَب كَ  وَمَا  فَ تَ ع ر فُونََاَ ۚ  ءَايََٰت ه ۦ  [، وفي سورة  93سَيُر يكُم  

دُ : ﴿-ه شأنُ   عز  -العنكبوت يقول   مَ  ثَ رهُُم  لَا يَ ع ق لُونَ لِلّ    بَل     قُل  الح  ﴾ ]العنكبوت: أَك 

63 .] 

عليه -   قصة لوط  قبلَ   -عز  وجل  -الله    رَ كَ حيث ذَ   ؛سياق الآيّت الكريمة في السورة .3

قومه قصةَ   -السلام السلام-  صالح  مع  يعقب على قصة ثمود    -عليه  مع ثمود، ولم 

للمكذبين منهم، وفي   -عز  وجل  -لاك الله  على الرغم من إه    ،بالخطاب )قل الحمد لله(
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إشارةم     ذلك 
َ
الم أن  تقص  إلى  القصص هو  قلبد من هذه  وليس   الرسول  ثبيت  صلى الله عليه وسلم، 

 
َ
 د منه خطاب لوط عليه السلام. قص  الم

﴿وَلُوطاً إ ذ  قاَلَ ل قَو م ه    :-تعالى-بصيغة الغائب، يقول    -عليه السلام-   كر قصة لوطذ   .4

]النمل:   شَةَ﴾  ال فَاح  المخاطَ 54أَتَأ تُونَ  صيغة  إلى  الانتقال  ثم  يُ [،  بأسلوب م  سَ بة  ى 

 .(1)الالتفات 

 والله أعلم. ،أبي السعود في تفسير هذه الآية الكريمة سديدم  فإن استدراكَ  ؛وعليه

﴿أ مَّنْ خ ل ق   : -تعالى-المبحث التاسع: الاستدراك في بيان معنى العدول في قوله 

ائ ق  ذ ات  بِ ْج ةٍ مَّا ك ان  ل كُمْ  ن ا ب ه  ح د    السَّم او ات  و الْأ رْض  و أ نز ل  ل كُم م  ن  السَّم اء  م اءً ف أ نب  ت ْ

 [. 60أ ن تنُب تُوا ش ج ر ه ا ۗ أ إ ل َٰهر مَّع  الِلَّّ  ۚ ب لْ هُمْ ق  وْمر ي  عْد لُون ﴾ ]النمل: 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

 . (2) التوحيدعدلون عن أو يَ  ،سواهبه  ، أي يماثلون﴾يَ ع د لُونَ ﴿قوله تعالى  الزمخشري فسر

 

 

 

كذا، وكذلك    مرةً كذا و   مرةً بوجهه    دم، فهو يقُالشمالو   اليمينعن    رءمأخوذة من التفات الم  ماهيتهأسلوب الالتفات    (1)
من    أو من خطاب غائب إلى حاضر،    كالانتقال،  أسلوبإلى    أسلوبمن الكلام؛ لأنه ينتقل فيه عن    ه الصيغةيكون هذ

،  فعل  من   أو،  خطاب حاضر إلى غائب  ينُظرَ: ابن الأثير، نصر الله بن    .أو من ماض  إلى مستقبل  مستقبل إلى ماض 
ه(،  1420العصرية، د.ط،  ، تحقيق: محم د محيي الدين، )بيروت: المكتبة  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرمحم د،  

 . 3، ص2ج
. 376، ص3، جالكشاف  ،الزمخشري ينُظَر:   (2)
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 نص الاستدراك:  ثانياً: 

كيت هم بطريق  الخطاب   ب  وانتقالم من ت َ   (1)﴿بلَ  هُم  قَ و مم يَ ع د لُونَ﴾ إضرابم قال أبو السعود: "      

م وحكايت ه لغير هم إلى بيان  سوء   ة  بل هُم قومم عادتُهم العُدولُ عن طريق  الحقّ  بالكلي    :أي  ؛حالَ 

والانحراف عن الاستقامة في كلّ  أمر  من الأمور ؛ فلذلك يفعلونَ ما يفعلونَ من العُدول عن  

عدلونَ  يَ   :الحقّ  الواضح  الذي هو الت وحيدُ، والعُكوفُ على الباطل  البينّ  الذي هو الإشراكُ، وقيل

 . (2) " وهو بعيدر خالٍ عن الإفادة   ،غيرهَُ  -تعالَى -به 

 وجه الاستدراك:  ثالثاً: 

أنه يدور حولتفسيري،   العدول في قوله    حيث  قَ و مم ﴿  :-تعالى-بيان معنى  هُم   بَل  

قر    ؛يَ ع د لُونَ﴾ يَ حيث  أولَما  لَا،  الزمخشري وجهين  والثاني  ه،  غيرَ   -عز  وجل  -عدلون بالله  ر 

على الزمخشري باستبعاد أن يكون العدول بمعنى    عدلون عن التوحيد، أما أبو السعود فيستدركُ يَ 

 عدلون عن سلوك طريق الحق.  ه، واختار أن يكون المعنى يَ غيرَ  -تعالى-عدلون بالله يَ 

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

ته في الكون،  قدرته ووحداني    دلائلَ   -تبارك وتعالى-بين الحق  في سياق الآيّت الكريمة يُ       

نبت  يي به الأرض، ويُ يُ   ا نزل من السماء غيثً السماوات والأرض، وهو الذي يُ   قَ فهو الذي خلَ 

 

، )بيروت: دار  التعريفاتالإضراب: هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، ينُظَر: الجرجاني، محم د بن علي،    ( 1)
، تحقيق:  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي، محم د بن علي،  ،  29ه(، ص1403،  1الكتب العلمية، ط

 . 150م(، ص1996، 1علي دحروج، )بيروت: مكتبة لبنان، ط
. 294، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:   (2)
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مُ  فإنَم  ذلك  ورغم  والأشجار،  الزروع  حيث  ر  ص  منها  الحق،  عن  وانحرافهم  شركهم  على  ون 

يَ   -تعالى-وصفهم الله   يَ بأنَم قوم  عدلون عن الحق إذ  عدلون. ومعنى لفظ ﴿يعدلون﴾ أي: 

، وأصل  (  2)ا وشريكً   علون له عديلًا أي يجَ   ؛هغيرَ   -تعالى-عدلون بالله  ، أو يَ (1) واجاروا عليه وتكبر  

 .  (3) هدلُ هو ع   :ساوي الشيءقال للشيء يُ ل على الاستواء، ويُ )عدل( يدُ 

دت الأقوال في معنى ﴿يعدلون﴾ في تذييل الآية الكريمة عند المفسرين، وهي على  وبهذا تعد  

 النحو الآتي: 

الأول: .1 جعَ مَ   القول  إشراك   لَ ن  بمعنى  الأول  وجهين،  على  يأتي  ﴿يعدلون﴾  معنى 

ن ذهب إلى هذا  ه، والثاني بمعنى انحراف عن طريق الحق، ومم  غيرَ   -تعالى-ومساواة بالله  

ة، والفخر الرازي،  المفسرين، ومنهم الماوردي، وابن عطي    ل  المعنى الزمخشري، وعليه جُ 

 .  (4) ي، والبقاعي، والشوكاني، وابن عاشورزَ ان، وابن جُ وأبو حي  

 

الراغب الأصفهاني،    ( 1) الَروي، أحمد بن محم د،  553، ص1، جالمفردات ينُظَر:  القرآن والحديث،  ،  الغريبين في 
 .1237، ص 4ه(، ج1419، 1تحقيق: أحمد المزيدي، )المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

، تحقيق: طارق السيد، )بيروت: دار الكتب  تذكرة الأريب في تفسير الغريب ينُظَر: الجوزي، عبد الرحمن بن علي،   (2)
 . 93ه(، ص1425، 1العلمية، ط

 . 247-246، ص4، جمعجم مقاييس اللغةينُظَر: ابن فارس،   (3)

الماوردي،    ( 4) والعيونينُظَر:  ابن عطية،  221، ص4، جالنكت  الوجيز ،  الرازي،  226، ص4، جالمحرر  الفخر   ،
،  8، جالبحر المحيط، أبو حيان،  105، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جُزَي،  563، ص24، جمفاتيح الغيب 

البقاعي،  258ص الدرر،  الشوكاني،  188، ص14، جنظم  القدير ،  ابن عاشور،  168، ص4، جفتح  التحرير  ، 
. 12، ص20، جوالتنوير 
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فيه    شك أي عن الحق الذي لا    ؛﴿قوم يعدلون﴾ين بقوله: "يَ وقد ربط البقاعي بين المعن َ        

وَاه  -سبحانه وتعالى    –  عدلون بالله، فيَ الصواب   أنه  إلى غيره، مع العلم م عندما انحرفوا  ، فهُ (1) س 

 الوً عُ   ، تعالى اللهُ ومثيلًا   عديلًا   -تعالى-كوا طريق الباطل، اتذوا مع الله  لَ عن طريق الحق وسَ 

 .اكبيرً 

ن ، ومَ ومثيلًا   اوشريكً   القائل بأن معنى ﴿يعدلون﴾ هو يجعلون لله عديلًا القول الثاني:   .2

 . (2)أبي زمنين، والبغوي، وابن كثير، والسعدي ب إلى هذا الرأي ابنُ هَ ذَ 

ة،  ب إلى أن معنى ﴿يعدلون﴾ الانحراف عن طريق الحق بالكلي  ن ذهَ مم  القول الثالث:   .3

د عليه أبو السعود، واستدرك على أن يكون معناه المثيل والنّ    وهو الرأي الذي استقر  

هذا المعنى  ا نحوَ ن نحَ لو من الفائدة، ومم  إنه يَخ   :ه وقالوالشريك مع الله تعالى، فاستبعدَ 

 .(3) الطبري، والبيضاوي، والإيجي، والآلوسي

أن تذييل الآية الكريمة إضراب من التبكيت   -رحمه الله-وفي هذا الرأي يرى أبو السعود        

العدولَ  اعتادوا  بأنَم  حالَم،  مسلَ   والانحرافَ   إلى وصف  والصواب عن  الحق  هُ   ؛ك  م لذلك 

 م عليه.مستمرون على ما هُ 

 

 . 188، ص14، جنظم الدررالبقاعي:  (1)
، ابن كثير،  511، ص3، جمعالم التنزيل، البغوي،  307، ص3، جتفسير القرآن العزيزينُظرَ: ابن أبي زمنين،    (2)

 . 607، صتيسير الكريم الرحمن، السعدي،  182، ص6، جتفسير القرآن العظيم
، الإيجي، محم د بن عبد  164، ص4، جأنوار التنزيل، البيضاوي،  484، ص19، ججامع البيانينُظرَ: الطبري،    (3)

، الآلوسي،  225، ص3، جه( 1424،  1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طجامع البيان في تفسير القرآنالرحمن،  
. 216، ص10، جروح المعاني
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 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

﴿بَل     :-تعالى-لى بالترجيح، وأن قوله  أن القول الأول أو    –والله أعلم–يظهر للباحثة         

ل أن يكون معناه  تمَ ل أن يكون معناه الانحراف عن الحق والتوحيد، ويُ تمَ هُم  قَ و مم يَ ع د لُونَ﴾ يُ 

 ه من الأنداد، ويؤيد هذا الترجيح ما يأتي:  غيرَ  -تعالى-عدلون بالله يَ 

 هو نتيجةم   ،تعالى-لله  عديل  وشريك   ل  ع  حيث جَ   ؛ين في سياق الآية الكريمةيَ م المعن َ تلازُ  .1

 رها البقاعي.كَ للانحراف عن الطريق المستقيم السوي، كما ذَ 

فيها دلائل   -تعالى-ر الله  ب معه سياق الآية الكريمة، حيث يذكُ ين يتناسَ يَ كلا المعن َ    .2

ته، فيصلح معها أن يختم فيها تقرير كفرهم وإشراكهم بالله تعالى، وكذلك تقرير وحداني  

 انحرافهم عن طريق الحق. 

الآية    نه يجوز حملُ أ، و اختلاف تنوع    عدلون( أن اختلاف المفسرين في تفسير )يَ   واضحم  .3

 عليهما. 

 معانيَ   الآية إن كانت تحتملُ على أن "  ص  ة التي تنُ موافقة هذا الرأي للقاعدة الترجيحي   .4

 . (1) "ها على الجميع حملُ كلها صحيحة، تعين  

 والله أعلم.   ،جهفإن استدراك أبي السعود على الزمخشري في هذا الموضع غير مت   ؛وعليه

 

ه(،  1415، )بيروت: دار الفكر للنشر، د.ط،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي: محم د الأمين،    ( 1)
 . 259، ص2ج
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﴿و ي  وْم  ينُف خُ في   : -تعالى-المبحث العاشر: الاستدراك في تعيين المراد بالنفخ في قوله 

ُ ۚ﴾ ]النمل:  [، وفي 87الص ور  ف  ف ز ع  م ن في  السَّم او ات  و م ن في  الْأ رْض  إ لاَّ م ن ش اء  الِلَّّ

ر ين ﴾ ]النمل:  :- تعالى-تحديد المراد بالإتيان داخرين في قوله   [. 87﴿و كُلٌّ أ ت  وْهُ د اخ 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

 .(1) ره مكي بن أبي طالبكما قر    ،الفزع المراد بالنفخ: نفخُ  :أولًا 

قرر الزمخشري في معنى الآية احتمالين، أولَما حضورهم الموقف  المراد بالإتيان داخرين:    :اثانيً 

 .(2) وثانيهما رجوعهم إلى أمر الله تعالى، وانقيادُهم له سبحانه بعد أن ينفخ الملك النفخة الثانية،  

 نص الاستدراك:  ثانياً: 

اقُ النظم  الكري  وسياقهُ أن   يعيه س  د  ستَ والذي يَ : "اكً المراد بالنفخ: قال أبو السعود مستدر    :أولًا 

﴿فَ فَز عَ مَن في  السماوات وَمَن   :-تعالى-وبالفزع  في قول ه    ،المرادَ بالن فخ هَهُنا هي النفخة الثانية

في  الأرض﴾ ما يعتري الكل  عند البعث  والنشور  بمشاهدة  الأمور  الَائلة  الخارقة  للعادات  في  

 . (3)"ين  ي  لّ  ب   الج  ين  ب  الضروري  الأنفس والآفاق من الر عب  والت هي  

  إن  المرادَ بهذه الن فخة  نفخةُ الفزع  التي تكونُ قبلَ   :"وأبعدُ م ن هذا ما قيل  :ثم قال بعد ذلك 

﴿ما ينظر هَؤُلآء إ لا  صَي حَةً واحدة م ا لََاَ م ن    :-تعالى-ت  بقول ه  ريدَ وهي التي أُ   ،نفخة  الص عق  

 

 .5475-5474، ص8، جالهداية إلى بلوغ النهاية ينُظَر: مكي،   (1)
 . 387، ص3، جالكشاف،  الزمخشري ينُظَر:   (2)
. 303، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (3)
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﴾ ]ق: ُ الله  [، فيُ 15  فَ وَاق  ج   وتُ رَ   ،فتكون سراباً   ،عندها الجبالَ فتمر  مر  الس حاب    -تعالى-سيرّ 

  ؛ جه الأرواحُ ر جرَ أو كالقنديل  المعل ق ت ُ   ،قة في البحر  فتكون كالس فينة  الموثَ   ،ا الأرضُ بأهل ها رج  

 .(1) مناه"والحق  الذي لا محيد  عنه ما قدَّ  ،امَّّا لا ارتباط  له بالمقام  قطعً فإن ه 

﴿وكَُلي﴾ أي كل واحد  من المبعوثيَن عند الن فخة   أبو السعود: "  المراد بالإتيان داخرين: قال  :اثانيً 

ربّ   يدي  بين  الموقف  حضُروا  جلالهُ-الع ز ة    ﴿أتََ و هُ﴾  والمناقشة    - جل   والجواب  للسؤال  

وانقيادُهم   -تعالى -رادَ بالإتيان  داخرينَ رجوعُهم إلى أمر ه  ، ثم قال: "وجُوّ ز أن  يُ (2)والحساب"

 .)3("التنزيل عن أمثاله ه ساحةُ زَّ ن   ولا ريب  في أنَّ ذلك مَّّا ينبغي أن ي ُ له، 

 وجه الاستدراك:  ثالثاً: 

نفخة   : يرى مكي أن المراد بالنفخ: في هذه الآية الكريمة نفخة الفزع التي تكون قبلَ أولًا 

عد هذا المعنى، ويرى بأن المقصود بهذه  أبا السعود يقول ببُ   الصعق ونفخة البعث، في حين أن  

 النفخة هي نفخة البعث.

ر ينَ﴾، جو    :تحديد معنى  يتعلق بمسألة  :ا ثانيً  ز الزمخشري أن يكون له  ﴿وكَُلي أتََ و هُ دَاخ 

يومَ معنَ  الموقف  الأول منهما: حضور  والرجوع لأمر الله    يان،  الانقياد  عز  -القيامة، والثاني: 

 

 . 305-304، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:    (1)
 . 304، ص6، جإرشاد العقل السليمأبو السعود:   (2)
 المرجع السابق.  (3)
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علل ذلك أنه مما  نفي جواز المعنى الثاني، ويُ ر بالمعنى الأول، ويَ ق  في حين أن أبا السعود يُ  -وجل  

 بلاغة التنزيل عنه.  يجب تنزيهُ 

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

-حيث يأمر الله    ؛ الصور: المراد بالنفخ: من علامات وأهوال يوم القيامة النفخ في  أولًا 

ن العلماء والمفسرون في عددها، فمنهم مَ   إسرافيل أن ينفخ فيه نفخات، واختلف  -عز  وجل  

البعث والنشور، ومنهم مَ  الفزع والصعق، ونفخة  ن يرى أنَا ثلاث  يرى أنَا نفختان، نفخة 

لت  البعث، والأول هو الأصوب؛  الصعق، ونفخة  الفزع، ونفخة  ر الأدلة افُ ضنفخات، نفخة 

﴿وَنفُ خَ في الص ور  فصَع قَ    :-تعالى-ة عليها، يقول الله  نة النبوي  الصرية من القرآن الكري والس  

رَى فإَ ذَا هُم  ق يَامم يَ ن ظرُُونَ﴾  مَن  في  الس مَوات  ومَن في الأرض  إلا  من شاءَ اللهُ ثُم  نفُ خَ فيه أُخ 

   [، وكذا الحديثُ 68]الزمر:  
َ
رة رضي الله عنه، قال: قال رسول  ي  رَ عن أبي هُ وي عند الشيخين  ر  الم

ا؟ قال:  هرً شَ  ، قال: أربعونَ تُ ي  ا؟ قال: أب َ يومً  « قال: أربعونَ عونَ بَ أر   ين  النفختَ  الله صلى الله عليه وسلم: »ما بينَ 

  تُ نبُ كما يَ   نبتونَ فيَ   ماءً   من السماء    اللهُ   نزلُ يُ   ، قال: »ثم  تُ ي  ؟ قال: أب َ سنةً   ، قال: أربعونَ تُ ي  أب َ 

 بُ ك  رَ ، ومنه ي ُ ب  نَ الذ    بُ ج  وهو عَ   اواحدً   الى، إلا عظمً ب  إلا ي َ   شيءم   الإنسان    ، ليس منَ لُ ق  الب َ 
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، وفي (2) تريها الضعفُ ع  دة على أدلة ي َ ا مستن  فإنَ    ؛، أما الأقوال الأخرى(1)«القيامة    يومَ   لقُ الخَ 

 تحديد المراد بالنفخ في هذه الآية الكريمة في سورة النمل، اختلف المفسرون على النحو الآتي: 

والتي تكون قبل نفخة   ،المراد بهذه النفخة: النفخة الأولى نفخة الفزعالقول الأول:   .1

الصعق، فتكون في هذه الحالة عدد النفخات ثلاث، وبه قال مكي بن أبي طالب،  

وأبو حي   البسيط،  والواحدي في  الكشف وابن أبي زمنين،  والثعلبي في  ان، والثعالبي، 

 .  (3) والبيان

بِيّت أخرى في مقدمات الساعة من تسيير الجبال   ب إلى هذا القول استدل  ن ذهَ ومَ        

 ج الأرض، ووصف حال الناس يومها، وربطها بالنفخ هنا في هذه الآية. ورَ 

الذي يقول بأن المراد بهذه النفخة هي النفخة الثانية )نفخة البعث(،  القول الثاني:   .2

من المفسرين   واختار هذا المعنى عددم   ب أبو السعود، واستبعد الرأي الأول،هَ وإليه ذَ 

 . )4)منهم الماوردي، والقرطبي في الجامع، والطاهر ابن عاشور، والشوكاني

 

فَخُ في  الص ور  فَ تَأ توُنَ أفَ  وَاجًا﴾، جرواه البخاري في صحيحه  (1) ،  165، ص6، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَ و مَ يُ ن  
( له،  4935رقم  واللفظ  مسلم في صحيحه (،  النفختين، جورواه  بين  ما  باب  الساعة،  وأشراط  الفتن  ،  4، كتاب 
 (. 2955، رقم )2270ص

 . 4، ع37، مجلة الدراسات العربية، مالنفخ في الصور في ضوء القرآن الكريملقراءة المزيد، ينُظَر: الشراري،    (2)

الكشف والبيان عن تفسير  أحمد بن محم د،    ، والثعلبي،313، ص3، جتفسير القرآن العزيزينُظَر: ابن أبي زمنين،    ( 3)
طالقرآن العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  عاشور،  بن  محم د  أبي  تحقيق:  جه(1422، ص1،  ،  226، ص7، 

،  4، جالجواهر الحسان ، الثعالبي،  271، ص8، جالبحر المحيط ، أبو حيان،  311، ص17، جالبسيطالواحدي،  
 .260ص
، الشوكاني،  240، ص13، جالجامع لأحكام القرآن ، القرطبي،  229، ص4، جالنكت والعيونينُظرَ: الماوردي،    (4)

 . 46، ص20، جالتحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور،  178، ص4، جفتح القدير 
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، مله العذابُ دة ما يَ هنا إلى عاقبة الحساب، ومشاهَ   ع الفزعَ رج  ن اختار هذا القول، يُ ومَ 

 سب بَات مُ   رؤيةو   زاء،من عاقبة الج  روعالفزع، وهو ال  دوث ح  بعدفي كتابه أن    ابن عاشوروقد ذكر  

النفخة، وليس من    بعدَ   يكون، فالفزع  داخلاً في العذاب أن يكون    افيخَ   عبد  العذاب، فكل  

 . (1) أمواتالنفخة  حصول حين بشرلأن ال  ؛ذاتها النفخة

المراد بالإتيان داخرين:ا ثانيً  يومَ   حالَ   -عز  وجل  -  اللهُ   يصفُ   :  بعد    الخلائق  القيامة 

ر ينَ﴾، بمعنى أذلا    :-تعالى-  النفخ بقوله  ر ينَ﴾، و﴿دَاخ  في هذا    (2)ء صاغرين﴿وكَُلي أتََ و هُ دَاخ 

الخلائق جميعهم، عباد الله المخلصين الطائعين، وعباده  وتشمل الآية الكريمة خضوع    الموضع، 

فيأتون وفدً  والمؤمنين  الأنبياء  فأما  اختلاف أحوالَم،  الظالمين، ولكن على  عز   -لله    االعصاة 

ََٰن  وَف دًا﴾ ]مري:    -تعالى-كما قال    -وجل   [،  85في وصفهم: ﴿يَ و مَ نَح شُرُ ال مُت ق يَن إ لَى الر حم 

العُ  الظالمين كما وصفهم  وحال  وتعالى-صاة  جَهَن مَ  بقوله: ﴿  -تبارك  إ لَىَٰ  ر م يَن  ال مُج  وَنَسُوقُ 

[، وفي معنى الإتيان داخرين في هذه الآية الكريمة قولان للمفسرين، وهما 86﴾ ]مري:  و ر دًا

 كالآتي:

عز  -ين، الأول: بمعنى حضور الموقف بين يدي الله  يَ يشتمل على معن َ   القول الأول: .1

وإلى هذا القول   -عز  وجل  -القيامة، والثاني: بمعنى الانقياد والرجوع لأمره    يومَ   -وجل  

 

 . 46، ص20، جالتحرير والتنوير  ،الطاهر ابن عاشور ينظر:   (1)
 .504، ص19، ججامع البيان ، الطبري، 309، ص1، جالمفردات في غريب القرآنينُظَر: الأصفهاني،   (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya86.html
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من المفسرين، وهم الزمخشري، والفخر الرازي، والبيضاوي، والنسفي، وأبو    ذهب جمعم 

 .(1) ان، والآلوسيحي  

الثاني: .2 القيامة، وإلى هذا الرأي   بمعنى حضور الموقف للحساب والمناقشة يومَ   القول 

ن ، وبهذا أخذ أبو السعود، واستدرك على مَ (2) السمرقندي، والواحدي، والإيجي  بَ ذهَ 

 إنه يجوز أن يكون بمعنى الانقياد والرجوع إلى أمر الله تعالى.  :قال

 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

  تعالى-أن المراد بالنفخ في قوله    –أعلى وأعلم  والله–  للباحثة  : المراد بالنفخ: يتبين  أولًا -

 ﴿وَيَ و مَ ينُفَخُ في  الص ور ﴾، أنَا نفخة البعث، وذلك لأسباب كالآتي:  :

-على قول الله    نظم الآيّت السابقة واللاحقة للآية الكريمة، فالآية الكريمة عطفم  .1

يوُزَعُونَ ﴿  :-عالىت فَ هُم   يَّت نَا  بِ  يُكَذّ بُ  مم  ن   فَ و جًا  أمُ ة   م ن  كُلّ   نَح شُرُ  ﴾ وَيَ و مَ 

فيتناسَ 83]النمل: والنشور،    بُ [،  البعث  نفخة  هنا  بالنفخة  المقصود  تكون  أن 

ر ينَ﴾، فلا ي ُ -سبحانه-وكذلك ختام الآية الكريمة في قوله   ر صو  تَ : ﴿وكَُلي أتََ و هُ دَاخ 

 وهم أموات بعد الفزع والصعق. -عز  وجل  -أن يأتوا الله 

 

،  أنوار التنزيل، البيضاوي،  574، ص24، جمفاتيح الغيب، الرازي،  387، ص3، جالكشافينُظَر: الزمخشري،    ( 1)
، روح  ، الآلوسي 272، ص8، جالبحر المحيط ، أبو حيان،  623، ص2، جمدارك التنزيل، النسفي،  168، ص4ج

 . 243، ص10، جالمعاني 
السمرقندي،    ( 2) العلومينُظَر:  الواحدي،  595، ص2، جبحر  الإيجي،  811، صالوجيز،  البيان،  ،  3، ججامع 

.233ص

https://quran4all.net/ar/27/tafsir-83
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م يرون أن النفخ ثلاث، نفخة استناد القول الأول على رأي أدلته فيها ضعف، فهُ  .2

بعث ونفخة  صعق،  ونفخة  إسنادُ فزع،  عليه  استندوا  الذي  والحديث  فيه  ،  ه 

أهوال (1)إشكالم  ومشاهدة  البعث  بعد  من  الفزع  هنا  بالفزع  المقصود  فيكون   ،

 القيامة.

تقدي القول الذي تؤيده على أن  ة التي تنص  موافقة الرأي الثاني للقاعدة الترجيحي   .3

يدُل  أن    ي في تفسيرهزَ رها ابن جُ كَ ، والتي ذَ (2)  القول المخالفقرينة السياق على  

 . )3(سياق الكلام ته يشهد بصحو  ، ما قبلَه أو ما بعدَه ى صحة القولعل 

  ًعرض الأقوال في المقصود بالإتيان داخرين، يتبين    : المراد بالإتيان داخرين: بعدا ثاني  

إليه أبو السعود ومن وافقوه بأنه حضور   بَ أن الرأي الذي ذهَ   -والله أعلم  –للباحثة  

 للمعنى، وذلك لما يأتي:   بُ الموقف للحساب والمناقشة والجزاء هو الأقرَ 

 

البعث والنشور، فقال فيه"  (1) البيهقي في كتابه  فُخُ ف يه  ثَلَاثَ  هذا الحديث هو حديث الصور الطويل، كما رواه  فَ يَ ن  
خَةُ ال ق يَام  ل رَبّ  ال عَا ، وَالث ال ثةَُ نَ ف  خَةُ الص ع ق  ، وَالث ان يَةُ نَ ف  وُلَى نَ ف خَةُ ال فَزعَ  : الأ  "، ينظر: البيهقي، أحمد بن الحسين،  لَم ينَ نَ ف خَات 

، وضعفه  336ص ه(،1406،  1، تحقيق: أحمد عامر، )بيروت: مركز الخدمات والأباث الثقافية، طالبعث والنشور
يعن عن محمد بن يزيد عن    ؛وقال البخاري روى عنه إسماعيل بن رافع عدد من العلماء بسبب إسناده، قال ابن حجر: "

  : وقال الخلال سئل أحمد عن حديثه فقال   ،ولم يصح   ، رجل من الأنصار عن محمد بن كعب عن أبي هريرة حديث الصور
وقال    "ليس بالقائم في إسناده نظر "  :وقال الأزدي "،  لست اعتمد على إسناد خبره "   :وقال بن حبان "،  رجاله لا يعرفون"

،  ، تهذيب التهذيبعلي "، ينظر: ابن حجر، أحمد بن  إسناده لا يثبت ومحمد وأيوب والراوي عنه مجهولون"   :الدارقطن 
 .524، ص9ه(، ج1326، 1)الَند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ط

 . 299، ص، قواعد الترجيح عند المفسرين ينُظَر: الحربي   (2)
. 19، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جُزَي:  ينُظَر:   (3)
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 -سبحانه وتعالى-لفظة ﴿داخرين﴾ بمعنى الانقياد والطاعة والرجوع إلى أمر الله   .1

 : -تعالى-ورد في آيّت أخرى غير آية سورة النمل، ففي سورة النحل يقول الله  

ء  يَ تَ فَي أُ ظ لَالهُُ عَن  ال يَم ين  وَالش مَائ ل  سُج دًا لِلّ     ﴿ ُ م ن  شَي  أوََلمَ  يَ رَو ا إ لَى مَا خَلَقَ الِلّ 

رُونَ  ﴿قُل    :-تعالى-[، وكذا في سورة الصافات في قوله  48﴾ ]النحل:  وَهُم  دَاخ 

رُونَ﴾ ]الصافات:   : -هشأنُ   عز  -في سورة غافر يقول    ا[، وأيضً 18نَ عَم  وَأنَتُم  دَاخ 

خُلُونَ   وُنَ عَن  ع بَادَتي  سَيَد  بر  تَك  ب  لَكُم  ۚ إ ن  ال ذ ينَ يَس  تَج  ﴿وَقاَلَ رَب كُمُ اد عُوني  أَس 

]غافر:   ر ينَ﴾  دَاخ  هذا 60جَهَن مَ  سياقها  مع  يتناسب  السابقة  الآيّت  وكل   ،]

 في سورة النمل.  المعنى، في حين أن هذا المعنى بعيدم 

فيه دلالةم  .2 الكريمة  النفخ والفزع حضور أرض   واضحةم   سياق الآية  بعد  أن حالَم 

﴿وَيَ و مَ ينُفَخُ في  الص ور  فَ فَز عَ    :-تعالى-  هالمحشر للجزاء والمناقشة والحساب، بقول

ُ ۚ وكَُلي   َر ض  إ لا  مَن شَاءَ الِلّ  ر ينَ﴾  أ ت  وْهُ  مَن في  الس مَاوَات  وَمَن في  الأ    [.87  ]النمل:دَاخ 

ه وما ص على إدخال الكلام في معاني ما قبلَ موافقة القول الثاني للقاعدة التي تنُ  .3

 .(1) به يجب التسليمُ  لى من الخروج عنهما، إلا بدليل  ه أو  بعدَ 

فإن استدراك أبي السعود على مكي بن أبي طالب في المراد بالنفخ، وعلى الزمخشري في   ؛وعليه

 والله أعلم.  ،تعيين المراد بالإتيان داخرين سديد

 

 . 125، صقواعد الترجيح في التفسير ينُظَر: الحربي،    (1)

https://surahquran.com/aya-48-sora-16.html
https://surahquran.com/aya-48-sora-16.html
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و قُل   ﴿ :-تعالى-المبحث الحادي عشر: الاستدراك في إلحاق غزوة بدر بالآيات في قوله  

ت ه  ف  ت  عْر فُونه  ا ۚ و م ا ر ب ك  ب غ اف لٍ ع مَّا ت  عْم لُون    [.93﴾ ]النمل: الحْ مْدُ لِلّ َّ  س يُر يكُمْ آيا 

 ك عليه:القول المستدر  أولًا: 

دُ لِلّ   ﴾ على نعمة النبوة، وعلى ما  مَ  يقرر البيضاوي أن الأمر بالحمد في قوله تعالى: ﴿وَقُل  الح 

في آيّت الدنيا التي سيريهم الله    وقعة بدرعلمه الله تعالى ووفقه للعمل به، وضمن البيضاوي  

 .( 1) عز وجل لَم، وخروج الدابة، وأيضاً الآيّت في الآخرة

 نص الاستدراك:  ثانياً: 

﴿سيريكم آيّته﴾ من جُملة  الكلام  المأمور     :-تعالى-وقولهُ  : "اكً قال أبو السعود مستدر        

،  به، أي سيُريكم البت   نيا آيّت ه الباهرةَ التي نطقَ بها القرآنُ، كخروج  الدابة  وسائر  الأشراط  ةَ في الد 

ا آيّتُ الله    :-تعالى-قولهُ  باهُ  وي ْ   ، منها وقعةُ بدر    وقد عُدَّ  -﴿فَ تَ ع ر فُونََاَ﴾ أي فتعرفونَ أنَ 

م لا يعترفون بكون  وقعة  بدر  كذلك، وقيل  -تعالى سيُريكم في   :حيَن لا تنفعُكم المعرفةُ؛ لأنَ 

 .(2) الآخرة "

 وجه الاستدراك:  ثالثاً: 

بمسألة  تفسيري،     قوله    ويتعلق  في  بالآيّت  بدر  غزوة  آيَّت ه     :-تعالى-إلحاق  ﴿سَيُر يكُم  

بدر ضمنَ  البيضاوي غزوة  السعود   فَ تَ ع ر فُونََاَ﴾، حيث جعل  أبا  أن  الآيّت، في حين  تلك 

 

 . 170-169، ص4، جأنوار التنزيل ، البيضاويينُظَر:   (1)

 . 307، ص6، جإرشاد العقل السليم( أبو السعود:  2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya93.html
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﴿فَ تَ ع ر فُونََاَ﴾،   :-تعالى-بسياق الآية في قوله    ادً ستبعدها مستشه  رجها من معنى الآية، ويَ يخُ 

 ل ذلك بأنَم لا يعترفون بكون غزوة بدر آية من الآيّت.وعل  

 :  رابعاً: تحليل الاستدراك

الله  ختَ         وجل  -م  بقوله    -عز   النمل  آيَّت ه   ﴿  :-تعالى-سورة  سَيُر يكُم   لِلّ     دُ  مَ  الح  وَقُل  

ق ده على نعمه؛ لأنه مستح  ﴾، بَطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمَ فَ تَ ع ر فُونََاَ ۚ وَمَا ربَ كَ ب غَاف ل  عَم ا تَ ع مَلُونَ 

رة المعاندين على سبيل التهديد والوعيد بأنه  فَ الكَ  -عز  وجل  -اطب الله للحمد سبحانه، ثم يخُ 

المعرفة، وفي تحديد المقصود بالآيّت هنا ومتى    عرفونَا حق  ، فتَ (1) ته وقدرتهيكم آيّت وحداني  سيرُ 

 دت الأقوال على النحو الآتي: يهم في هذا الموضع تعد  سيرُ 

 ن قال به إلى قولين، وهما على النحو الآتي: في الدنيا، وفيه انقسم مَ القول الأول:  .1

وانشقاق القمر، والقتل في غزوة بدر   ، آيّت عذابه وسخطه في الدنيا: كالدخان .أ

وأبو    ،من المفسرين كمقاتل، والواحدي، والبغوي، والبيضاوي   والفتح، وقال به جمعم 

 . )2) السعود

 

،  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عن الكشاف( ينُظرَ: الطيبي، الحسين بن عبد الله،    (1)
 . 603، ص11ه(، ج1434، 1تحقيق: إيّد الغوج، )الإمارات العربية المتحدة: جائزة دبي الدولية للقرآن الكري، ط

، البغوي،  326، ص17، جالتفسير البسيط، الواحدي،  319، ص3، جتفسير مقاتل ينُظَر: مقاتل بن سليمان،    ( 2)
 . 520، ص3، جمعالم التنزيل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya93.html
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وقعة بدر آية من آيّت سخط   إن    :ن قالالسعود على مَ   وفي هذا القول وقع استدراك أبي      

نجد أن البغوي استدل على هذا القول   ؛ ن قال بأن غزوة بدر آيةل فيمَ الله وعذابه، وعند التأم  

لُون ﴾ ]الأنبياء:  :-تعالى-بِية من سورة الأنبياء في قوله  تَ ع ج   [. 37﴿سَأرُ يكُم  آيّتي  فَلا تَس 

بيوم الفرقان، فقد تناولت سورة الأنفال الحديث    -عز  وجل  -اها الله  أما غزوة بدر التي سم        

في صحيحه   بسورة بدر، فقد روى مسلمم   -رضي الله عنهم-اها بعض الصحابة  عنها، حتى سَم  

، قال: التوبة، قال:  ؟اس: سورة التوبةقال: قلت لابن عب    -رضي الله عنه-ير  بَ عن سعيد بن جُ 

الفاضحةُ   »بل   زالَ   ،هي  ي َ وا ألا  حتى ظن    ، ومنهم  ، ، ومنهملُ تنز    ت  ما    رَ ك  ، إلا ذُ ا أحدم قى من  ب   

 ت  قال: »نزلَ   : فالحشرُ « قال: قلتُ بدر    الأنفال، قال: »تلك سورةُ : سورة  فيها«، قال: قلتُ 

 . (1)«ن النضير  في بَ 

بدر، وفيها يقول    تناولت يومَ   اوقبل سورة الأنفال وردت آيّت من سورة آل عمران، أيضً      

رَىَٰ كَاف رَةم يَ رَو نََمُ   آي ةر قَد  كَانَ لَكُم   ﴿  :-تعالى-الله   في  ف ئَ تَين   ال تَ قَتَا ۖ ف ئَةم تُ قَات لُ في  سَب يل  الِلّ   وَأُخ 

بَ صَ  ُولي  الأ  ةًَ لأّ  ل كَ لَع بر  ُ يُ ؤَيّ دُ ب نَص ر ه  مَن يَشَاءُ ۗ إ ن  في  ذََٰ ث  لَي ه م  رأَ يَ ال عَين   ۚ وَالِلّ  ]آل عمران:    ﴾ ار  مّ 

ق ما  د  ة على ص  ما حدث في وقعة بدر بِية وعلامة دال    -سبحانه وتعالى-[، ووصف الله  13

لعباده المؤمنين،    -عز  وجل  -صلى الله عليه وسلم؛ لما حدث فيها من التأييد والنصر من عند الله    محم دجاء به  

 

(. 3031، رقم )2322، ص4، كتاب التفسير، باب )في سورة براءة والأنفال والحشر(، جرواه مسلم في صحيحه   ( 1)
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وإهلاك صناديد قريش أعداء الدين، على الرغم من    ،وتثبيت قلوب المؤمنين  ،بإنزال الملائكة 

 ة عددهم وعتادهم.قل  

 أبي حاتم الرازي نقلًا   وابن  ،آيّت قدرته في السماء والأرزاق والأنفس: قاله الطبري  .ب 

 . (1)والقرطبي ،عن مجاهد، والسمرقندي، ومكي بن أبي طالب

﴿سَنُر يه م     :-تعالى-ت في قوله  لَ صّ  القرطبي على هذا القول بشاهد من سورة فُ   واستدل        

قَ   َ لََمُ  أنَ هُ الح  ه م  حَتى  يَ تَ بَين  فاَق  وَفي  أنَ  فُس  في   دَ وكذلك ما ورَ   ،[53]فصلت:  ﴾  آيَّت نَا في  الآ 

َر ض  آيَّتم لّ ل مُوق ن ينَ   :-تعالى-سورة الذاريّت في قوله   رُونَ   *   ﴿وَفي  الأ  كُم  ۚ أفََلَا تُ ب ص  ﴾  وَفي  أنَفُس 

 [. 21-20 ]الذاريّت:

 . (2)عن الحسن، والنسفي  آيّت عذابه في الآخرة، وقاله ابن أبي زمنين نقلًا   القول الثاني: .2

ل ح  ف عذاب النار، وما سيَ ص  ة، التي تَ وفي عذاب الآخرة وردت الكثير من الآيّت القرآني        

م من  غيروا حالََ بالكافرين من ألوان العذاب، واعترافهم بَطئهم، وتنيهم الرجوع للدنيا حتى يُ 

﴿وَهُم  يَص طرَ خُونَ    :-تعالى-ذوقون، يقول الله  شاهدون ويَ ل ما يُ و  الشرك إلى الإيمان؛ من هَ 

ر كُم م ا يَ تَذكَ رُ ف يه    ل حًا غَير َ ٱل ذ ي كُن ا نَ ع مَلُ ۚ أوََلمَ  نُ عَمّ  نَا نَ ع مَل  صََٰ ر ج  مَن تَذكَ رَ وَجَاءٓكَُمُ ف يهَا رَب  نَآ أَخ 

 [. 37ٱلن ذ يرُ ۖ فَذُوقُوا  فَمَا ل لظ َٰل م يَن م ن ن ص ير ﴾ ]فاطر: 

 

الطبري،    (1) البيانينُظرَ:  ججامع  ص18،  حاتم،  147،  أبي  ابن  العظيم،  القرآن  ج تفسير  ص9،   ،2937  ،
، القرطبي،  5480، ص 8، جالهداية إلى بلوغ النهاية ، مكي بن أبي طالب،  596، ص2، جبحر العلومالسمرقندي،  

 .246، ص13، جالجامع لأحكام القرآن 

.625، ص2، جمدارك التنزيل، النسفي،  315، ص3، جتفسير القرآن العزيزينُظَر: ابن أبي زمنين،   (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya21.html
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القولين السابقين، وإليه جنح    آيّت عذابه في الدنيا والآخرة، ويجمعُ   القول الثالث:  .3

الجَ   عددم  وابن  والبقاعي،  والثعالبي،  الماوردي،  منهم  المفسرين،  عطي  و  من  وابن  ة،  زي، 

 .  (1) والطاهر ابن عاشور، وابن عثيمين

أن    اوالشامل، خصوصً ب إلى هذا القول يرى أن الآيّت هنا تأتي بالمعنى العام  ن ذهَ ومَ       

-تعالى-معها تصيص هذه الآيّت بالدنيا أو الآخرة في قوله    فيدُ بلفظة تُ   الآية الكريمة لم تأت  

 ﴿سَيُر يكُم  آيَّت ه  فَ تَ ع ر فُونََاَ﴾. :

 الترجيح: على الاستدراك مع  التعقيبخامساً: 

المقصود بالآيّت، ومتى تكون الإراءة في قوله    بعدَ       السابقة في تحديد  - عرض الأقوال 

أن القول الأرجح في    -والله أعلم–  لدى الباحثة  ﴿سَيُر يكُم  آيَّت ه  فَ تَ ع ر فُونََاَ﴾، يتبين    :-تعالى

-يهم الله  ب إليه بعض المفسرين بالعموم في القول الثالث، وأن الآيّت التي سيرُ معناها ما ذهَ 

 في معنى الآيّت، وذلك لعدد من الأسباب:  في الدنيا والآخرة، وأن وقعة بدر داخلةم   -عز  وجل  

 

الثعالبي، عبد الرحمن بن محم د،  232، ص4، جالنكت والعيونينُظرَ: الماوردي،    (1) الجواهر الحسان في تفسير  ، 
، البقاعي،  262، ص 4ه(، ج1418،  1، تحقيق: محم د علي، عادل أحمد، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طالقرآن

، الطاهر  274، ص 4، جالمحرر الوجيز، ابن عطية،  1056، صزاد المسير ، ابن الجوزي،  230، ص14، جنظم الدرر 
 . 7174، صتفسير القرآن الكريم ، ابن عثيمين،  58، ص20، ج التحرير والتنوير ابن عاشور،  
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ر في الآية  ﴿سَيُر يكُم  آيَّت ه  فَ تَ ع ر فُونََاَ﴾، ولم يذكُ   :-تعالى-عموم الآية الكريمة في قوله   .1

يخُ  ما  المعنى، الكريمة  القرآنيةما  فكل    صص  الآيّت  في  معن  يكون  ورد  في  ،  اهعامًا 

 . )1(تي دليل يخصصهعلى عمومه، حتى يأ أنه يبقىفالواجب 

 وجود قرائن من القرآن الكري في سور أخرى على معنى الآيّت في الدنيا والآخرة. .2

  ييد  بينأظهرها    -جل  جلالهالوعد والوعيد، وآيّت الله    سياق الآية الكريمة التي تفيدُ  .3

الصلاة  نبيه   أفضل  التسليمعليه  منوأتم  القمر، و   ها،  الدخان، وغزوة   خروجانشقاق 

 . ا والفتح أيضً  ،بدر

فقد   ؛ اه كان حقً نبي    -عز  وجل  -ورود آثار عن المشركين في اعترافهم أن ما وعد الله   .4

ل  وَب ه  رَمَقم يَ و مَ   ُ عَن هُ: "أنَ هُ أتََى أبََا جَه  يَ الِلّ  روى البخاري في صحيحه عَن  عَب د  الِلّ   رَض 

: هَل  أعَ مَدُ م ن  رَجُل  قَ تَ ل تُمُوهُ"  ل  ر ، فَ قَالَ أبَوُ جَه  على كلام   اوكان قوله هنا ردً ،  (2) بدَ 

  ، قال له: "أي عدو الله  ينى منه؛ حيتشف    -وان الله عليهرض- ابن مسعود    عبداللهم  تكل  

،  في ذلك ولا خزيَ   ه"، فلا عجبَ قومُ   ه قتلَ   زاني من رجل  أخ    وبَ   :، قالاللهُ   قد أخزاكَ 

بها من   هون عليها ما حل  سه ويُ سلي نف  ، وكأنه يُ (3) في قتلكم إيّي  علي    ولا هو عارم 

 هلاك.

 

 . 51، ص10، ججامع البيان  ،الطبري ينظر:   (1)
 (. 3961، رقم )74، ص5، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، جرواه البخاري في صحيحه  (2)

،  ه( 1379، )بيروت: دار المعرفة، د.ط،  فتح الباري شرح صحيح البخاريينُظَر: ابن حجر، أحمد بن علي،    (3)
 .325، ص 7، جفتح المنعم شرح صحيح مسلم، لاشين، 294، ص7ج
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عليه وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك، أن رسول الله         صل ى اللهُ 

يّ    ،هشام    بنَ  فقام عليهم فناداهم، فقال: »يّ أبا جهل    ،، ثم أتهمثلاثاً   لى بدر  ت  ق َ   كَ ، ترَ وسل مَ 

ا؟ فإني  كم حقً رب    دَ  ما وعَ تمُ د  جَ قد وَ   أليسَ   ،ربيعةَ   بنَ   يبةَ يّ شَ   ،ربيعةَ   بنَ   تبةَ يّ عُ   ،ف  خلَ   بنَ   ميةَ أُ 

، فقال: يّ رسول  صل ى اللهُ عليه وسل مَ ر قول النبي  مَ ا« فسمع عُ  حقً بيّ  ني رَ دَ ما وعَ   قد وجدتُ 

لما    عَ م بأسمَ ما أنتُ   ،سي بيده فوا؟ قال: »والذي نف  ي  وقد جَ   ن،يبو  يجُ وأنّ    ن،سمعو كيف يَ   ، الله

 . (1)بدر   ليب  قوا في قَ ل  بوا، فأُ ح  بهم فسُ  رَ ثم أمَ  ،يبوا« يجُ  أن   رونَ قد  هم لا يَ منهم، ولكن   أقولُ 

-دهم الله  بما توع    على اعتراف مشركي مكة في غزوة بدر    واضحةم   ففي هذه الآثار دلالةم     

 من آيّت عذابه وسخطه. -عز  وجل  

 :-تعالى-في معنى قوله    وقعة بدر داخلةم   إن    :ن قالفإن استدراك أبي السعود على مَ   ؛وعليه

 والله أعلم.  ،سَيُر يكُم  آيَّت ه  فَ تَ ع ر فُونََاَ﴾ غير وجيه﴿

 

 

 

 

 

 

 

من الجنة أو النار عليه، وإثبات  ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت  رواه مسلم في صحيحه   ( 1)
 (. 2874، رقم )2203، ص 4عذاب القبر والتعوذ منه، ج
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 الخاتمة

من   –بتوفيق الله وتيسيره–  على سيد الأنام، فقد انتهيتُ   والسلامُ   لله في الختام، والصلاةُ   الحمدُ 

 في نقاط كالآتي:  أبُينُها من النتائج والتوصيات،  ثلةم البحث، ومن خلاله برزت  

 :  نتائج البحث: أولًا 

السعود رحمه الله، وإلمامُ ع    عةُ سَ  .1 المفسر الجليل أبي  بعلوم مَ ه وإحاطتُ لم  ه من قَ ن سب َ ه 

 اد اختصار لتفاسير سابقيه، بل كان ناقدً تفسيره مجر    العلماء والمفسرين، ولَذا لم يأت  

 ه في العديد من المواضع.قَ ن سب َ على مَ  اومستدركً  اومناقشً 

في سورتي الشعراء   الذين سبقوه استدراكات الإمام أبي السعود على المفسرين  بلغ عددُ  .2

 سورة النمل. ة في ، تسعة منها في سورة الشعراء، والبقي  اوالنمل عشرين استدراكً 

استدراكات الإمام أبي السعود في تفسيره لسورتي الشعراء والنمل كانت على   أغلبُ  .3

حيث بلغت عدد استدراكاته على الزمخشري   ؛تفسير الإمامين الزمخشري والبيضاوي

تبق   وما  ستة،  البيضاوي  على  استدراكاته  بلغت  حين  في  مواضع،  من ثمانية  ى 

ين، والفراء ين، ومكي بن أبي طالب في موضعَ الاستدراكات كان على مقاتل في موضعَ 

 في موضع، والماوردي في موضع. 

المفسرين في بعض المواضع، وقد  أسلافه من  على  علل الإمام أبو السعود استدراكاته  يُ  .4

 لا يذكر سبب الاستدراك في مواضع أخرى. 
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والنمل،  تنو   .5 الشعراء  لسورة  تفسيره  في  السعود  أبي  الإمام  عند  الاستدراك  صيغ  عت 

)ويَأ   يُ ومنها:  فلا  فبمعز  باه،  الكري،  النظم  السداد ساعده  من  أبعد  التحقيق،  من  ل 

، غير حقيق بجزالة التنزيل، إليه أصلًا   فمما لا سبيلَ   ،خبير، كما توهموا  وأبعد، وأنتَ 

 . . إل(.فعد والتعس  فى فيه من البُ ، وليس بواضح، فمما لا يَخ  والأول هو الوجهُ 

ة، إلا  استدراكات الإمام أبي السعود في تفسيره لسورتي الشعراء والنمل تفسيري  أغلب   .6

 ة. ة نحوي  ق بمسائل لغوي  فإنَا تتعل   ؛في خمسة مواضع

ة بارزة، حيث تظهر فيها  بر استدراكات الإمام أبي السعود إضافات ذات قيمة علمي  عتَ تُ  .7

رجه من دائرة ه، مما يخُ من المفسرين قبلَ  سبقه إليها أحدم يَ  قل ما ته الناقدة، والتي شخصي  

 التقليد.

وافقتُ الإمام أبا السعود في استدراكاته على المفسرين في ستة مواضع في سورة الشعراء،  .8

ه ه في سبعة استدراكات، وخالفتُ ه في ثلاثة منها، وفي تفسيره لسورة النمل، وافقتُ وخالفتُ 

مجموع   وبهذا كان  أربعة،  وافقتُ في  التي  ومجموع  الاستدراكات  عشر،  ثلاثة  فيها  ه 

 ه فيها سبعة. الاستدراكات التي خالفتُ 

أثناء استدراكه على   -رحمه الله-ى به الإمام أبو السعود  الذي تحل    الأدبُ   اظهر واضحً  .9

د بشكل مباشر القول ذاته، وليس ك عليه، وينقُ صرح باسم المستدرَ ه، فهو لا يُ قَ ن سب َ مَ 

 صاحب القول.
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السعود   .10 أبي  الإمام  اهتمام  القرآني بشكل    -رحمه الله-ظهر  والسياق  بالنظم 

  للآية الكريمة. ضيف معنًى رجح المعنى الذي يُ ما يُ  املحوظ، وغالبً 

بأصول التفسير وقواعده في أغلب المواضع    -رحمه الله-التزام الإمام أبي السعود   .11

 ه في تفسيره لسورتي الشعراء والنمل.قَ ن سب َ استدراكه على مَ  بصورة واضحة أثناءَ 

 : توصيات البحث: اثانيً 

تشجيع طلبة العلم لاستكمال مشروع دراسة استدراكات الإمام أبي السعود فيما  .1

ق لم يتحق    وضوعهذا الم  تناولتالتي    باث حيث إن الأ  ؛ى من سور القرآن الكري تبق  

 فيها الاستقراء التام، ولم تكن على النحو المرجو. 

بمجال الاستدراك عند  تصيص مقررات في الدراسات العليا في مجال التفسير تهتم   .2

 المفسرين. 

العليا، وتعليمهم مهارات التحليل والنقد  .3 العلم في الدراسات  تقدي الدعم لطلبة 

 ف التفاسير السابقة واللاحقة. والتعقيب بشكل تطبيقي على مختل  

 

د الإمام المفسر الجليل أبا السعود بواسع رحمته،  الله الغفور الرحيم أن يتغم    ، أسألُ اوختامً        

مه من علم في خدمة هذا الكتاب العظيم، وأن يرفع  زل له الأجر والثواب على ما قد  وأن يجُ 

 في الفردوس الأعلى من الجنة.  والصالحين نبياءدرجته مع الأ
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لوجهه الكري، وأن يغفر    اخالصً   عملًا   ل من ما كتبتُ أن يتقب    -هجلالُ   جل  -كما أسأله         

  ات النعيم، إنه ولي  ن بالإمام الجليل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جن  ل، وأن يجمعَ لَ لي الخطأ والز  

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب  محم دعلى نبينا  ى اللهُ عليه، وصل   ذلك والقادرُ 

 العالمين. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 : القرآن الكريم ❖

، تحقيق: محم د محيي  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرنصر الله بن محم د،  ابن الأثير:

 . ه( 1420الدين، )بيروت: المكتبة العصرية، د.ط،  

)إسطنبول: وقف البحوث ، أحمد آق كوندوز وسعيد آزتورك: الدولة العثمانية المجهولة

 م(.2008العثمانية، د.ط، 

، تحقيق: محم د عوض، )بيروت: دار إحياء التراث تهذيب اللغةمحم د بن أحمد،   الأزهري:

 م(. 2001،  1العربي، ط

،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود بن عبد الله، الآلوسي

 ه(. 1415، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، )بيروت: دار الكتب العلمية،  جامع البيان في تفسير القرآنبن عبد الرحمن،  محم د  الإيجي:

 . ه(1424، 1ط

صلَّى  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بن إسماعيل،  محم د البخاري:

بن زهير،  محم د، تحقيق: وسننه وأيامه المشهور ب    )صحيح البخاري( اللهُ عليه وسلَّم  

 ه(. 1422،  1)بيروت: دار طوق النجاة، ط
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،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين أمين،  محم دإسماعيل بن  البغدادي:

 م(. 1955)إستانبول: وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، د.ط، 

، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  معالم التنزيل في تفسير القرآنالحسين بن مسعود،  البغوي:

 ه(. 1420،  1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

، )الريّض: مكتبة  مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورإبراهيم بن عمر،   البقاعي:

 ه(.1408،  1المعارف، ط 

، )بيروت: دار الكتب نظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بن عمر،   البقاعي:

 ه(.1415العلمية، د.ط،  

، تحقيق: صلاح الدين منجد، تراجم الأعيان من أبناء الزمان، محم دالحسن بن  البوريني:

 م(. 1959)دمشق: المجمع العلمي العربي، د.ط،  

المرعشلي،   محم د، تحقيق: أنوار التنزيل وأسرار التأويلعبد الله بن عمر،  البيضاوي: 

 (. 1418،  1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

، تحقيق: أحمد عامر، )بيروت: مركز الخدمات  البعث والنشورأحمد بن الحسين،  :البيهقي

 . ه( 1406،  1والأباث الثقافية، ط

، تحقيق: علي دحروج، كشاف اصطلاحات الفنون والعلومبن علي،   محم د: التهانوي

 . م(1996، 1)بيروت: مكتبة لبنان، ط
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، تحقيق: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية

 ه(. 1419،  7ناصر عبد الكري، )بيروت: دار عالم الكتب، ط

، )المملكة العربية  محم د، تحقيق: عبد الرحمن مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية

 ه(. 1416السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط،  

علي،  محم د، تحقيق: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، محم دعبد الرحمن بن  الثعالبي:

 ه(. 1418،  1عادل أحمد، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

بن عاشور،    محم د، تحقيق: أبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن، محم دأحمد بن  الثعلبي:

 ه(. 1422، ص1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

 ه(.1423، )بيروت: دار الَلال، د.ط، البيان والتبيين عمرو بن بر،  الجاحظ:

 . ه(1403، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالتعريفاتبن علي،  محم د الجرجاني:

، تحقيق: عبد الله الخالدي، )بيروت: التسهيل لعلوم التنزيلبن أحمد،   محم د ابن جزي:

 ه(. 1416، 1شركة دار الأرقم، ط

، تحقيق: طارق السيد،  الغريبتذكرة الأريب في تفسير عبد الرحمن بن علي،  ابن الجوزي:

 . ه(1425، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  ، زاد المسير في علم التفسير عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي:

 ه(. 1422،  1)بيروت: دار الكتاب العربي، ط
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تحقيق: أحمد بن محم د، )المملكة  ، تفسير القرآن العظيمعبد الرحمن بن محم د،  ابن أبي حاتم:

 ه(.1419، 3العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى، ط

، تحقيق: محمود  سلم الوصول إلى طبقات الفحول: مصطفى بن عبد الله، حاجي خليفة

 م(. 2010الأرناؤوط، )تركيا: مكتبة أرسيكا،  

، )بيروت: دار  البخاريفتح الباري شرح صحيح أحمد بن علي،  ابن حجر العسقلاني:

 . ه(1379المعرفة، د.ط،  

، )الَند: مطبعة دائرة المعارف  تهذيب التهذيبأحمد بن علي،  ابن حجر العسقلاني:

 .ه( 1326، 1النظامية، ط

، )المملكة العربية السعودية، دار  قواعد الترجيح عند المفسرينحسين بن علي،  الحربي:

 (. 1417،  1القاسم، ط

 ، د.ت(. 15، )مصر: دار المعارف، طالنحو الوافي عباس،  حسن:

، تحقيق: صدقي جميل، )بيروت: دار  البحر المحيط في التفسير بن يوسف،  محم د أبو حيان: 

 ه(. 1420الفكر، د.ط، 

علي، )بيروت: دار   محم د، تحقيق: لباب التأويل في معاني التنزيل، محم دعلي بن  الخازن:

 ه(. 1415، 1الكتب العلمية، ط

تحقيق:  -عزَّ وجلَّ -كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب بن إسحاق،  محم د ابن خزيُة:

 ه(. 1414،  5عبد العزيز الشهوان، )الريّض: مكتبة الرشد، ط
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 ه(. 1422، 1الدين، ط ، )دمشق: دار سعدمعجم القراءاتعبد اللطيف،  الخطيب:

، تحقيق: غانم قدوري الحمد، )الكويت:  البيان في عد آي القرآنعثمان بن سعيد،   الداني:

 ه(. 1414، 1مركز المخطوطات والتراث، ط

، مجلة مركز جزيرة  مراجعات في فقه التحلية والتخلية من منظور قرآنيسعيد عمر،  دحباج:

 . 3، ع 1العرب للبحوث التربوية والإنسانية، م

 ه(. 1433،  1، )القاهرة: دار الحديث، طالتفسير والمفسرونالسيد،   محم د الذهبي:

 ه(. 1427، )القاهرة: دار الحديث، د.ط،  سير أعلام النبلاء، محم دعبد الله بن  الذهبي:

،  3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيببن عمر،  محم د الرازي: 

 ه(. 1420

سيد،   محم د، تحقيق: المفردات في غريب القرآن ، محم دالحسين بن  الراغب الأصفهاني:

 )لبنان: دار المعرفة، د.ط، د.ت(.

، )د.م،  ، تاج العروس من جواهر القاموسبيديب بمرتضى الز  الملق   محم دبن   محم د بيدي:الزَّ 

 دار الَداية، د.ط، د.ت(. 

،  1الكتب، ط، )بيروت: عالم معاني القرآن وإعرابهإبراهيم بن السري،  الزجاج:

 ه(. 1408

، )دمشق: دار التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج وهبة بن مصطفى،  الزحيلي:

 ه(. 1418، 2الفكر المعاصر، ط
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أبو الفضل، )بيروت:   محم د، تحقيق: البهان في علوم القرآنبن عبد الله،  محم د الزركشي:

 ه(.1376، 1دار المعرفة، ط

، تحقيق: حسين عكاشة ومحم د بن  تفسير القرآن العزيزمحم د بن عبد الله،   ابن أبي زمنين:

 ه(. 1423،  1مصطفى، )مصر: الفاروق الحديثة، ط

، استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولىنايف بن سعيد،    الزهراني:

 ه(.  1430، 1)الدمام: دار ابن الجوزي، ط

، )بيروت: دار الكتاب  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمحمود بن عمرو،  الزمخشري:

 ه(. 1407،  3العربي، ط

، )المملكة العربية السعودية، دار ابن  مختصر في قواعد التفسيرخالد بن عثمان،  السبت:

 ه(. 1426،  1القيم، ط

أديب،   محم د، تحقيق: غريب القرآن المسمى بنزهة القلوببن عزير،  محم د السجستاني:

 ه(. 1416، 1)سوريّ: دار قتيبة، ط

، تحقيق: عبد ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي:

 ه(. 1420، 1الرحمن بن معلا، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

، تحقيق: عبد ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريممحم دبن  محم د أبو السعود: 

 القادر أحمد، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(. 
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، تحقيق: نعيم زرزور، )بيروت: دار الكتب  مفتاح العلوميوسف بن أبي بكر،  السكاكي:

 ه(. 1407، 2العلمية، ط

وعادل أحمد، )بيروت: دار   محم د، تحقيق: علي بحر العلوم، محم دنصر بن   السمرقندي:

 ه(. 1413، 1الكتب العلمية، ط

، مجلة جامعة الأقصى، بلاغة التركيب لآيات "ظلم النفس" في القرآن الكريم   أبو سمعان:

 . 2، ع23م

، تحقيق: يّسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس،  تفسير القرآن، محم دمنصور بن  السمعاني:

 . ه(1418، 1)الريّض: دار الوطن، ط

،  1، )القاهرة: دار الشروق، ط في ظلال القرآنسيد قطب الشاذلي،  سيد قطب: 

 م(. 1972

،  1، )لبنان: دار الفكر، طالإتقان في علوم القرآنعبد الرحمن بن أبي بكر،  السيوطي:

 ه(. 1416

الفكر،  ، )بيروت: دار  الدر المنثور في التفسير بالمأثورعبد الرحمن بن أبي بكر،    السيوطي:

 د.ط، د.ت(. 

 . ه(1426،  2، )المنصورة: دار الوفاء، ط عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير أحمد،    شاكر:

 . 4، ع 37، مجلة الدراسات العربية، مالنفخ في الصور في ضوء القرآن الكريم الشراري:
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، )القاهرة، دار الكتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعبن علي،    محم د  الشوكاني:

 الإسلامي، د.ط، د.ت(. 

،  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  فتح القديربن علي،   محم د الشوكاني: 

 ه(. 1414،  1)بيروت، دمشق: دار الكلم الطيب، دار ابن كثير، ط 

)بيروت:  ،  الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةأحمد بن مصطفى،    طاشكبي زاده: 

 ه(. 1395دار الكتاب العربي، د.ط،  

بالقرآنالأمين،    محم د  الشنقيطي: القرآن  إيضاح  في  البيان  الفكر أضواء  دار  )بيروت:   ،

 ه(. 1415للنشر، د.ط، 

، تحقيق: أحمد شاكر، )بيروت:  جامع البيان عن تأويل آي القرآنبن جرير،   محم د الطبي: 

 ه(. 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

القوي،    الطوفي: عبد  بن  التفسير سليمان  علم  في  القادر حسين،  الإكسير  عبد  تحقيق:   ،

 ه(. 1409،  2)بيروت: دار الأوزاعي، ط 

، )المملكة العربية السعودية، دار ابن  فصول في أصول التفسير مساعد بن سليمان،    الطيار: 

 ه(. 1423، 2الجوزي، ط

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عن  الحسين بن عبد الله،    الطيبي:

مارات العربية المتحدة: جائزة دبي الدولية للقرآن الكري، ، تحقيق: إيّد الغوج، )الإالكشاف(

 ه(. 1434، 1ط
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تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  ،  محم دالطاهر بن    محم د  ابن عاشور:

 م(. 1984التونسية للنشر، د.ط، ، )تونس: الدار الكتاب المجيد

عاشور: ورجالهالفاضل  محم د   ابن  التفسير  د.ط،  ،  الإسلامية،  البحوث  مجمع  )مصر،   ،

 م(. 1970

فؤاد، )القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ط،    محم د ، تحقيق:  مجاز القرآنثنى،  الممعمر بن    أبو عبيدة: 

 ه(. 1381

، )المملكة العربية السعودية: مؤسسة الشيخ  تفسير القرآن الكريمبن صالح،    محم د  ابن عثيمين: 

 ه(. 1436،  1بن صالح العثيمين الخيرية، ط محم د

القرآن المجيد ،  محم دأحمد بن    ابن عجيبة: ، تحقيق: أحمد عبد الله  البحر المديد في تفسير 

 ه(.1419رسلان، )القاهرة: حسن عباس زكي، د.ط،  

، رسالة ماجستير، كلية  النحوي في تفسير أبي السعودتعدد التوجيه  شيماء جابر،    العدوي:

 م(. 2015دار العلوم، )جامعة القاهرة: مصر، 

استدراكات الإمام أبي السعود على من سبقه حزب المفصل  حمدة بنت خليفة،    العسيري:

 م(.2021، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، )قطر: جامعة قطر،  أنموذجًا

، تحقيق: عبد السلام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق بن غالب،    عطية:ابن  

 ه(. 1422، 1عبد الشافي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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، تحقيق: محم د بن حمود، )بيروت: دار  إيضاح شواهد الإيضاحالحسن بن عبد الله،    أبو علي: 

 . ه( 1408، 1الغرب الإسلامي، ط

الدين بن    العليمي: القرآن،  محم دمجير  الرحمن في تفسير  الدين طالب،  فتح  نور  ، تحقيق: 

 ه(. 1430، 1)قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 

، تحقيق: محمود شذرات الذهب في أخبار من ذهبعبد الحي بن أحمد،    ابن العماد الحنبلي:

 ه(. 1406،  1الأرناؤوط، )دمشق: دار ابن كثير، ط

 م(. 1908مطبعة الأميركان، د.ط،  )بيروت:العهد الجديد 

 . م(1994، 1القاهرة: دار الثقافة، طالعهد القديم )

، تحقيق: أحمد حالو  ، النور السافر عن أخبار القرن العاشرعبد القادر بن شيخ العيدروس:

 ه(. 1405، 1ومحمود الأرناؤوط وأكرم البلوشي، )بيروت: دار صادر، ط

العاشرة،  محم دبن    محم د  الغزي: المائة  السائرة بأعيان  المنصور،  الكواكب  ، تحقيق: خليل 

 ه(. 1418، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاأحمد بن فارس،    ابن فارس: 

 ه (.1418،  1)د.م، د.ن، ط

فارس: فارس،    ابن  بن  اللغة أحمد  السلام  معجم مقاييس  دار  محم د، تحقيق: عبد  )د.م،   ،

 م(. 1979-ه1399الفكر، د.ط، 
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،  دار النشر فرانتس شتاينر بفيسبادن، )بيروت:  ديوان الراعي النميري راينهرت،    فايبت:

 ه(. 1401د.ط، 

 ه(. 1420،  3، )بيروت: دار إحياء التراث، ط مفاتيح الغيببن عمر،    محم د   الفخر الرازي: 

الفتاح إسماعيل،   علي، عبد   محم د، تحقيق: أحمد يوسف،  معاني القرآن ييى بن زيّد،    الفراء:

 ت(..، د1)مصر، دار المصرية، ط 

العزيزبن يعقوب،    محم د  الفيروزآبادي: الكتاب  التمييز في لطائف  ، تحقيق:  بصائر ذوي 

 م(. 1996علي النجا، )القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي،  محم د

،  1، )بيروت: دار الفكر، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح علي بن سلطان،    القاري:

 ه(. 1422

باسل، )بيروت: دار الكتب العلمية،    محم د، تحقيق:  محاسن التأويلجمال الدين،    محم د  القاسمي:

 ه(. 1418، 1ط

)بيروت: دار الكتب العلمية،  ، تحقيق: أحمد صقر،  غريب القرآنعبد الله بن مسلم،    ابن قتيبة:

 ه(. 1398د.ط، 

القرآنمحم د بن أحمد،    القرطبي: البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام  ، تحقيق: أحمد 

 ه(. 1384، 2)القاهرة: دار الكتب المصرية، ط
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، تحقيق: محيي الدين ديب  المفهم لما أشكل من كتاب صحيح مسلمأحمد بن عمر،    القرطبي: 

 ه(. 1417، 1ن، )دمشق، بيروت: دار ابن كثير، طيوآخر 

، تحقيق: عبد الله إبراهيم، )بيروت:  فتح البيان في مقاصد القرآنصديق خان،    محم د  القنوجي:

 ه(. 1412المكتبة العصرية، د.ط،  

بن    القونوي: ابن ،  محم دإسماعيل  حاشية  ومعه  البيضاوي  تفسير  على  القونوي  حاشية 

 ه(.1422، 1الله عمر، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط ، تحقيق: عبدالتمجيد

أحمد،    محم د، تحقيق:  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىبن أبي بكر،    محم د   ابن القيم:

 ه(. 1416، 1)السعودية: دار القلم، ط

حسين، )بيروت: دار الكتب   محم د، تحقيق:  تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر،    ابن كثير:

 . (1419، 1العلمية، ط

، تحقيق: عدنان الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأيوب بن موسى،    الكفوي:

 ه(. 1419،  2درويش، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

شاهين،    لاشين: مسلمموسى  صحيح  شرح  المنعم  طفتح  الشروق،  دار  )مصر:   ،1  ،

 ه(. 1423

، )القاهرة: مطبعة  الفوائد البهية في تراجم الحنفيةعبد الحي،    محم دأبو الحسنات    اللكنوي: 

 ه(. 1324، 1دار السعادة، ط
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، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود، )بيروت: دار  النكت والعيون، محم دعلي بن  الماوردي:

 الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.

،  1، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، طتفسير المراغيأحمد بن مصطفى،  المراغي:

 ه(. 1365

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى مسلم بن الحجاج النيسابوري،    مسلم:

فؤاد عبد الباقي،    محم د، تحقيق:  المشهور ب    )صحيح مسلم(  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  رسول الله  

 )بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(. 

، تحقيق: عبد الله محمود، )بيروت: دار تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل بن سليمان،    مقاتل:

 ه(. 1423، 1إحياء التراث، ط

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه،  مكي بن أبي طالب    مكي:

، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، تحقيق: جامعة الشارقة، )الشارقة:  وجمل من فنون علومه

 ه(. 1429، 1ط

 ه(.1414، 3، )بيروت، دار صادر، طلسان العربمحم د بن مكرم،  ابن منظور: 

،  ، تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآنعلي بن أحمد  المهائمي:

 ه(. 1295بولاق، د.ط، )مصر: مطبعة 
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الصابوني، )مكة المكرمة: جامعة أم   محم د، تحقيق:  معاني القرآن،  محم دأحمد بن    النحاس:

 ه(. 1409،  1القرى، ط

بن شعيب،    النسائي: الرحمن أحمد  الكبىأبو عبد  البندالسنن  الغفار  ري،  ا، تحقيق: عبد 

 ه(. 1411، 1وسيد كسروي حسن، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: يوسف علي، )بيروت:  مدارك التنزيل وحقائق التأويلعبد الله بن أحمد،    النسفي:

 ه(. 1419،  1دار الكلم الطيب، ط

، )المملكة العربية  بطاقات التعريف بسور المصحف الشريفبن عبد العزيز،    محم د  نصيف: 

 ه(.1440،  1السعودية: خيركم جمعية تحفيظ القرآن، ط

، )بيروت:  ديوان النميريعبيد بن حصين، الراعي النميري بشرح واضح الصمد،    النميري: 

 ه(.1416، 1دار الجيل، ط

، )بيروت: مؤسسة معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرعادل،    نويهض: 

 ه(. 1409، 3نويهض الثقافية، ط

تحقيق: ضاحي عبد الباقي،  ، التبيان في تفسير غريب القرآن، محم دأحمد بن  ابن الهائم:

 ه(. 1423، ص1)بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

، تحقيق: أحمد المزيدي، )المملكة العربية  الغريبين في القرآن والحديث ،  محم دأحمد بن    الهروي:

 . ه(1419،  1السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 
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، )بيروت: دار الكتب شرح قطر الندى وبل الصدىعبد الله بن يوسف،  ابن هشام:

 ه(. 1425، 4العلمية، ط

، تحقيق: مازن المبارك،  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبعبد الله بن يوسف،  ابن هشام:

 م(. 1980،  6علي، )دمشق: دار الفكر، ط محم د

، تحقيق: صفوان عدنان،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعلي بن أحمد،   الواحدي:

 ه(. 1415،  1)بيروت: دار القلم، ط

أحمد،    الواحدي: بن  المجيدعلي  القرآن  تفسير  في  وغيره،  الوسيط  أحمد  عادل  تحقيق:   ،

 ه(. 1415، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

،  1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طشرح المفصل للزمخشري يعيش بن علي،    ابن يعيش:

 ه(. 1422

، )دمشق: القرآن الكريم غرضه وإعرابهأسلوب الاستفهام في  عبد الكري محمود،    يوسف: 

 ه(. 1421، 1مطبعة الشام، ط

 مراجع شبكة الإنترنت: 

 موقع منطقة أسكليب عبر خرائط قوقل: 

https://goo.gl/maps/W3RAR8SKRQb4vwak6?coh=17

8571&entrytt   

 

https://goo.gl/maps/W3RAR8SKRQb4vwak6?coh=178571&entry=tt
https://goo.gl/maps/W3RAR8SKRQb4vwak6?coh=178571&entry=tt

